
 أنقــرة – هوت الليرة التركية إلى أدنى 
مســــتوى على الإطلاق متجــــاوزة 15 ليرة 
للدولار الخميس قبيل خفض آخر لأسعار 
الفائــــدة، وهــــو مــــا يتفــــق مــــع البرنامج 
الاقتصــــادي الجديــــد الذي ينطــــوي على 
مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
يأتــــي هذا في الوقت الذي تشــــهد فيه 
البلاد مؤشــــرا على أزمة حــــادة في مادة 
الخبــــز التــــي ارتفعــــت أســــعارها للمرة 
الثالثــــة خلال شــــهر، ويمكن أن تتوســــع 
تأثيــــرات هذه الأزمة لتزيد من دائرة الفقر 
في البلاد، وتقود إلى احتجاجات واسعة 
يتوقع المراقبــــون أن يكون عنوانها ”ثورة 

الخبز“.

وانخفض ســــعر الليــــرة 2.9 في المئة 
إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند 
مستوى 15.2 ليرة للدولار صباح الخميس 
بعد أن كانت قبل شــــهرين عند مستوى 10 
ليرات وقبل ســــنة عند مســــتوى 6 ليرات 

مقابل الدولار الواحد.
وارتفع ســـعر الـــدولار الأميركي إلى 
أكثـــر من مثلـــي قيمته أمـــام الليرة هذا 
العـــام ممـــا هز بشـــدة الســـوق التركية 

الناشئة.
وأظهر اســــتطلاع أجرتــــه رويترز أنه 
على الرغم من ارتفــــاع التضخم متجاوزا 
21 في المئة، فإن البنك المركزي خفض سعر 
الفائدة الأساسي مئة نقطة أساس إلى 14 

في المئة.

وخفّــــض البنك المركزي ســــعر الفائدة 
الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15 في المئة 
منذ ســــبتمبر تنفيذا لخطة أردوغان التي 
تعطي الأولوية للصادرات والإقراض على 
الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين 
معارضــــين لهــــذه السياســــة باعتبارهــــا 

متهورة.
جولديم  التركــــي  الاقتصــــادي  وقــــال 
أتابــــاي من إســــطنبول أناليتيكس ”هناك 
تجربة جارية وأردوغان هو من يقود هذه 
التجربة. أســــعار الفائدة ســــتخفض قدر 

الإمكان“.
وأعلن البنك المركزي، الذي يســــتهدف 
معدل تضخم خمســــة فــــي المئة، أن ضغط 
التضخــــم مؤقت وضروري لزيــــادة النمو 

الاقتصــــادي وتحقيق التــــوازن في ميزان 
المعاملات الجارية.

وبدأت تأثيرات هذه السياسة المالية، 
التي تتعارض مع طبيعة السوق، تضغط 
علــــى الأتــــراك، وهــــو مــــا أظهرتــــه صور 
لطوابير طويلة أمام محلات بيع الخبز في 
مدينة إســــطنبول اصطف فيها مواطنون 
لشراء ”الخبز الشعبي“، وهو خبز تدعمه 

سلطات المدينة.
والخبز عنصر أساســــي علــــى مائدة 
الأتراك، ولذلك تدخلــــت الحكومة للضغط 
علــــى المخابــــز لبيــــع الرغيــــف الأبيــــض 
التقليــــدي بســــعر أقل من تكلفــــة إنتاجه، 
وأجبــــرت متاجــــر البقالــــة علــــى الالتزام 

بنفس السعر.

لكن بعض المخابز أوقفت عملها لارتفاع 
تكاليــــف الطحــــين والخميــــرة والسمســــم 

والكهرباء والغاز والإيجارات أيضا.
ولا يستبعد مراقبون للشأن التركي أن 
تتحول هذه الأزمة إلى احتجاجات واسعة 
تحت عنوان ”ثــــورة الخبز“ إذا لم تتدارك 
الســــلطات الأمر وتعمل علــــى توفير هذه 

المادة في الأسواق بأسعار معقولة.
وشــــهدت مدينتــــا أنقرة وإســــطنبول 
الأحد احتجاجات حاشــــدة طالبت برحيل 
الحكومــــة، إثر تردّي الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشــــية، وذلك تلبية لدعــــوة النقابات 
الرئيســــية واحتجاجا علــــى تدهور قيمة 
الليــــرة وارتفاع نســــبة التضخم، وهو ما 

قاد إلى توسع دائرة الطبقات الفقيرة.

وكان كمــــال كليتشــــدار أوغلو، رئيس 
حزب الشــــعب الجمهوري، قد كشــــف عن 
وجود 14 مليون شــــخص يعيشــــون تحت 
خط الفقر ويحصلون على الحد الأدنى من 
الأجور، و7 ملايين و587 ألفا و123 شخصاً 
يبلــــغ دخلهم الشــــهري ثلث الحــــد الأدنى 
للأجور، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام 

محلية.
الغضب  لامتصــــاص  محاولــــة  وفــــي 
الشــــعبي أعلن الرئيــــس التركي الخميس 
عــــن رفع الحــــد الأدنى للأجور فــــي تركيا 
بنحو 50 في المئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 
دولار) فــــي عــــام 2022، وقــــال إن الوضع 
الضبابــــي الناجــــم عــــن تقلبــــات العملة 

وارتفاع الأسعار سينتهي قريبا.

 طرابلس – وصفت أوســـاط سياســـية 
ليبيـــة التصعيد العســـكري الذي لوحت 
به بعض الميليشيات بأنه الورقة الأخيرة 
فـــي مخطط إلغـــاء الانتخابات، لاســـيما 
بعد وصول مستشارة الأمين العام للأمم 
المتحدة ستيفاني ويليامز، حيث ترافقت 
زيارتهـــا مع توقف الأنبـــاء التي تواترت 
الفترة الماضية بشـــأن اتفـــاق بين رئيس 
الحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة وقائـــد 
الجيش المشـــير خليفة حفتر على تقاسم 

السلطة وتأجيل الانتخابات.
وقالت هذه الأوســــاط إن الدبلوماسية 
الأميركية أغلقت في وجه السياســــيين كل 
المنافذ المؤدية إلــــى تأجيل الانتخابات أو 
إلغائها، لذلك تحركت الميليشــــيات لإثارة 
المخاوف المحلية والدولية من اندلاع حرب 
في حال تم تجاهــــل مطالب التأجيل التي 
لم تعد محصورة في تيار محســــوب على 
الإخــــوان بعد أن انضــــم إليهم أعضاء في 
مجلس النواب يرجح أنهم موالون لحفتر.
وهدد قائد ما يعرف بـ“لواء الصمود“ 
صلاح بادي بغلق كل مؤسســـات الدولة 
فـــي طرابلـــس، لأنهـــا ”تشـــتغل للخارج 

وليس للداخل“.
وظهـــر بـــادي فـــي فيديـــو تداولتـــه 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  صفحـــات 
الاجتماعـــي وهو يتحـــدث خلال اجتماع 
مع مجموعة من أنصاره، وشـــن هجومًا 
عنيفًا على ســـتيفاني ويليامز، والطريقة 
التي يفتـــرض أن تجري بها الانتخابات. 
وشدد على أنه ”لن تكون هناك انتخابات 
رئاسية طالما الرجال موجودين، توافقت 
مـــع الرجال علـــى إغلاق كل مؤسســـات 
الدولة في طرابلس“. وجاءت تصريحات 
بـــادي الـــذي يعـــدّ من أبـــرز القيـــادات 
الميليشـــياوية فـــي مصراتة بعـــد زيارة 
قامت بها ســـتيفاني ويليامز إلى المدينة 
ذات الثقل السياســـي والعســـكري المهم 

غرب ليبيا.
السياســـي  للشـــأن  متابعون  ويقول 
الليبـــي إن توجه ويليامز يعكس إصرارا 
أميركيـــا علـــى إجـــراء الانتخابـــات في 
موعدها، وإن تنصيب ســـلطة مســـتقرة 
هو ما تريده الولايـــات المتحدة، ما يوفر 
فرصة للالتفات إلى الخطوة القادمة التي 
قد تكون تشـــكيل تحالف مع تلك السلطة 
لطـــرد مرتزقـــة فاغنر الروس من شـــرق 

البلاد وجنوبها.
أن  المتابعـــون  هـــؤلاء  ويـــرى 
واشـــنطن ليس لديها مرشـــح معين لهذه 
الانتخابات، وهي مستعدة للعمل مع أي 
جهة باســـتثناء سيف الإســـلام القذافي 

الذي يحســـب على روســـيا، لهذا السبب 
ستحرص واشنطن وســـتيفاني ويليامز 

على منع ترشحه.
واســـتبقت تهديـــدات بـــادي تصعيدا 
عســـكريا في مدينة ســـبها جنـــوب البلاد 
حيث جرت الثلاثاء اشـــتباكات بين قوات 
موالية لحكومة الوحـــدة الوطنية وأخرى 
تابعة للجيش ســـقط خلالها قتيلان. وفي 
حـــين لم يتضح بعـــد من يقـــف خلف هذا 
التصعيـــد ومـــا إذا كان يريـــد الحرب إلا 
أن مصـــادر محلية أشـــارت إلـــى أن حفتر 
طالب اللواء 166 الذي يســـيطر على سبها 
بالانســـحاب من المدينة بعـــد أن أعلن آمر 
اللـــواء مســـعود جـــدي الـــذي ينتمي إلى 
قبيلة أولاد سليمان -كبرى قبائل الجنوب 

العربية- الانشقاق عن الجيش.
وتعكس هذه التطورات فشـــل حكومة 
الدبيبة في التعامل مع تحدي الميليشيات، 
لاســـيما بعـــد أن عقدت مؤتمـــرا صحافيا 
قبل أيـــام تطمئن فيه النـــاس والعالم بأن 
كل شـــيء علـــى ما يرام وأن لا إشـــكاليات 

ستعيق الانتخابات.

المهمة  للانتخابـــات  التحضير  ويعـــد 
الرئيســـية التي جاءت مـــن أجلها حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة، لكن انخراط رئيســـها 
في التجاذبات السياســـية فـــي البداية ثم 
إطلاقـــه حملـــةً انتخابية ســـابقة لأوانها 
مســـتخدما فيها المال العـــام أربكا عملها 

وحادا بها عن هدفها الأساسي.
ويقـــول مراقبون إن الدبيبة الذي عمل 
خلال الأشـــهر الماضية على بناء شـــعبية 
تتيح له الترشـــح والفوز فـــي الانتخابات 

صار الآن لا يريد هذه الانتخابات إطلاقا.
ويـــرى هؤلاء أن الشـــعبية التي بناها 
بســـرعة انهارت أيضا بســـرعة على وقع 
حمـــلات إعلامية شـــنها ضده منافســـوه، 
خاصة بعد نشـــر أخبار غير مؤكدة بشأن 
تزييفِـــه حصولَـــه على شـــهادة من إحدى 

جامعات كندا.
وقـــام الدبيبة خـــلال الفتـــرة الماضية 
برفـــع رواتب بعض القطاعـــات، بالإضافة 
إلى تخصيص منح لتشجيع الشباب على 
الزواج قيمتها أربعون ألف دينار (حوالي 

10 آلاف دولار).

 عــدن - يشــــهد التوتــــر بــــين عــــدد من 
الأطــــراف المحلية في محافظة حضرموت، 
كبرى المحافظات اليمنية (شرق)، تصاعدا 
في المدة الأخيرة، وهو ما اعتبرته مصادر 
سياســــية يمنيــــة مطلعــــة مؤشــــرا علــــى 
إمكانية أن يتكرر سيناريو الصراع الممول 
إقليميا الذي شــــهدته محافظة المهرة على 

حدود عمان في فترات سابقة.
ووفقا لمصــــادر في حضرموت يواصل 
مســــلحون قبليون في منطقــــة وادي عمد 
عرقلــــة تدفــــق ومــــرور قاطــــرات النفــــط، 
مطالبين بتحســــين الأوضــــاع الاقتصادية 
والمعيشــــية وإيقــــاف ما يعتبرونــــه نهبا 
منظما للثــــروات النفطيــــة التي تحوزها 

هذه المحافظة الأكبر مساحة في اليمن.
مواقــــع  علــــى  ناشــــطون  ورفــــع 
التواصــــل الاجتماعي وســــم تحت عنوان 
”الهبــــة الحضرميــــة الثانية“، فــــي تذكير 
بالاحتجاجــــات الشــــعبية التي شــــهدتها 
المحافظة في أواخر عهد الرئيس الســــابق 
علــــي عبدالله صالــــح ونتج عنهــــا تغيير 
واسع في قيادات السلطة المحلية وبعض 

الإصلاحات الإدارية.
وتؤكــــد مصــــادر مطلعــــة لـ“العــــرب“ 
وجود تحركات من جميع الأطراف والقوى 
لتعزيز نفوذها في المحافظة الاستراتيجية 
الغنية بالثروات؛ فبينما يســــعى الإخوان 
-تحت غطاء الشــــرعية- لتوسيع وجودهم 
العســــكري فــــي المنطقة العســــكرية الأولى 
وتكرار نمــــوذج محافظة شــــبوة المجاورة 
في حضرمــــوت عبر تمكين قيــــادات مدنية 
وعســــكرية مواليــــة لهــــم، يعمــــل المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي علــــى تعزيز حضوره 
الشعبي والسياسي ودعم الحراك المناهض 
للشــــرعية، إلى جانب دعــــم تحركات قوات 
النخبــــة الحضرميــــة التي تســــعى للتمدد 

بهدوء إلى مناطق وادي حضرموت.
وتشــــير مصــــادر مطلعة إلــــى وجود 
تحركات ممولة من قبل مســــقط والدوحة 
شــــبيهة بتلك التــــي حدثت فــــي محافظة 
المهــــرة عن طريــــق دعم تيــــار جديد داخل 
حضرموت يتبنى خطابا معاديا للتحالف 

العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال الباحث السياسي اليمني سعيد 
إن ”دوافع  بكران في تصريــــح لـ“العرب“ 

الغضب الحضرمي وأسبابه مفهومة لأن 
حضرمــــوت أكثر محافظة تحملت ســــوء 
سياســــات الشــــرعية على كل الأصعدة“، 
مشــــيرا إلــــى أن المحافظــــة ”حاولت بكل 
الوســــائل لفت الانتباه والتحذير بالطرق 
الســــلمية لكــــن كل ذلك قوبــــل بالتجاهل 

وعدم الإصغاء“.
وأضـــاف ”ما يجب التنبه إليه في ما 
يخص حضرمـــوت هو حساســـية الأمر 
بالنســـبة إلى هـــذه المحافظـــة النفطية 
والمهمة والســـلمية أيضا في التعبير عن 
غضبهـــا، لذلـــك يجب علـــى كل الأطراف 
الإصغـــاء لصـــوت حضرمـــوت العاقـــل 
والتعاطي مع مطالبها المشروعة والممكنة 

لمنع انزلاقها إلى حلبة الصراع“.
وعن مؤشــــرات نشــــوء صراع إقليمي 
جديــــد في محافظــــة حضرمــــوت اليمنية 

اعتبر الباحث السياســــي اليمني ورئيس 
مركــــز فنــــار لبحــــوث السياســــات عــــزت 
مصطفى في تصريــــح لـ“العرب“ أنه ”كان 
من الطبيعي أن ينعكــــس الصراع المحلي 
بغطــــاء إقليمي في شــــبوة علــــى محافظة 
حضرمــــوت، خاصــــة في مناطــــق الوادي 
والصحــــراء، وقــــد يمتد إلــــى حضرموت 

الساحل“.
ولفـــت إلـــى أن ”تعقيـــد الوضع في 
شـــبوة سياسيا وعســـكريا وتداخله مع 
فـــرض هيمنة القوى التي تحاول حماية 
نفوذها الفردي والحزبي ومكتســـباتها 
لاَ حافزا لامتداد خارطة  من الفساد شـــكَّ
الصـــراع إلـــى حضرمـــوت التـــي كانت 

مهيأة داخليا لهذه التداعيات“.
وتابـــع ”ورغم تشـــابه المعطيات بين 
شبوة وحضرموت إلا أن تنظيم الإخوان 

المسلمين يظل طرفا رئيسيا في الصراع 
داخـــل الجغرافيتين، مع اختلاف تركيبة 

الأطراف المناوئة له هنا وهناك“.
لـ“العرب“  يمنيـــة  مصادر  وكشـــفت 
القطري  عن تصاعد النشـــاط العماني – 
في حضرمـــوت على غرار مـــا حدث في 
المهـــرة التـــي شـــهد التوتر فيهـــا حالة 
تهدئة نســـبية بعد التقارب بين الرياض 
ومسقط والإعلان عن توقيع اتفاقات من 
بينهـــا تحويل أنبوب النفط الســـعودي 
الـــذي كان مزمعـــا له المـــرور عبر المهرة 

اليمنية إلى الأراضي العمانية.
وأعلنـــت مصـــادر إعلاميـــة يمنيـــة 
الخميس عن ضبط الجمارك اليمنية في 
علـــى الحدود مع عمان  منفذ ”صرفيت“ 
كمية من المسدسات الكاتمة للصوت مع 

عشرة آلاف طلقة مخصصة لها.

على كل الأطراف 

الإصغاء لحضرموت 

والتعاطي مع مطالبها

سعيد بكران

تعقيدات الوضع في 

شبوة حافز لامتداد 

الصراع إلى حضرموت

عزت مصطفى

   

Friday 17/12/2021
44th Year, Issue 12273

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2021/12/17 
13 جمادى الأولى 1443
السنة 44 العدد 12273

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٣ ص٤ص٦

لل
بب
فف
بب
اا
زز
اا
اا
اا
اا

اا
اا
إإ
اا
فف
لل
اا
مم

صص
فف
وو

صص
اا
مم
عع
اا
وو
رر
مم
اا
بب
اا
قق
ذذ
غغ

اا
أأ
مم
هه
فف
قق
لل
اا

وو
اا
جج

عع
ةة

““

يي
يي
ةة
ضض
نن
يي
ةة

ةة
يي
نن
عع

صراع إقليمي بأدوات محلية للسيطرة 

على محافظة حضرموت اليمنية

الليرة تهوي إلى أدنى مستوى وتركيا تتهيأ لثورة الخبز

ة حضرمية تهدد بمنع تدفق النفط خارج المحافظة
ّ
هب

حكومة الدبيبة تفشل في تجهيز 

المناخ الأمني لإجراء الانتخابات

الدبيبة الذي عمل على بناء 

شعبية تتيح له الترشح 

والفوز صار الآن لا يريد هذه 

الانتخابات إطلاقا

من المغرب إلى 

البحرين، العالم يلتفت 

إلى التراث العربي

لا وظائف ولا مستقبل: 

الأكراد يفرون 

من كردستان

الحياد أقصى 

ما تحصل عليه 

الجزائر 

من تونس

في مواجهة ويليامز: 

الميليشيات الورقة الأخيرة 

لتأجيل الانتخابات الليبية

ي

بهدوء، سلاح الليزر 

يدخل الحرب في الشرق الأوسط
 دبــي - أعلنـــت البحريـــة الأميركيـــة 
الأربعاء أنها اختبرت سلاح ليزر ودمرت 
هدفـــا عائمـــا في الشـــرق الأوســـط، في 
خطـــوة قال خبراء عســـكريون إنها تمثل 
خيارا عسكريا فعالا لحماية هذه المنطقة 

الحيوية بالنسبة إلى الملاحة الدولية.
وخـــلال الاختبـــار قامت الســـفينة 
بورتلانـــد يوم الثلاثاء بإطلاق ســـلاح 

الليـــزر علـــى هـــدف فـــي خليـــج عدن.
ودمـــرت بورتلاند منـــذ يومين زورقا 
مسيرا، وفي مايو الماضي اختبرت نفس 

السلاح لإسقاط طائرة مسيرة.
ويعتقد الخبراء أن سلاح الليزر يمكن 
استخدامه في مواجهة السفن التي تنقل 
الطائـــرات دون طيـــار المحملـــة بالقنابل 
التـــي نشـــرها المتمـــردون الحوثيون في 

البحـــر الأحمـــر. كما أنـــه يوفـــر البديل 
الذي يقدر على منع اســـتعمال الحوثيين 
الـــزوارقَ المفخخـــة أثنـــاء اســـتهدافهم 
الســـفن، سواء أكانت عســـكرية أم حاملة 
لشـــحنات من النفط، وهـــو الخطر الذي 
بات يهدد حرية الملاحة وتصدير شحنات 
النفط الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد 

العالمي.
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 بيــروت – يعكس إهمـــال رئيس الوزراء 
اللبنانـــي نجيـــب ميقاتـــي دعـــوة رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون إلى اســـتئناف 
أعمـــال مجلس الوزراء بمـــن حضر، رهان 
الأول علـــى توافقـــات اللحظـــة الأخيـــرة 
للإفراج عـــن مجلس الـــوزراء، فيما تؤكد 
مصادر سياســـية لبنانية أن صفقة تطبخ 
علـــى نار هادئـــة تنص علـــى تحجيم دور 
المحقـــق العدلي في انفجـــار مرفأ بيروت 
طـــارق بيطـــار مقابـــل رفع الحصـــار عن 
الحكومة، وهو ما يرضي الثنائي الشيعي 

حزب الله – حركة أمل.

وقال ميقاتي الخميس إن ”عدم انعقاد 
مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل 

على معالجتها بهدوء“.
وأضاف ”الدعوة إلى جلســـة لمجلس 
الوزراء في الظروف الحالية المتشـــنجة، 
ومن دون تأمين الحـــد الأدنى من التفاهم 
ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى 

تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيدا“.
إلـــى  ميقاتـــي  تصريحـــات  وتؤشـــر 
خشـــيته من تفجّـــر الحكومة مـــن داخلها 
ومن حصول أزمة سياسية داخلية كبرى، 

إذ سبق وانهارت حكومات لبنانية سابقة، 
بعد أن انســـحب الوزراء الشـــيعية منها، 

وهو سيناريو مرفوض داخليا وغربيا.
ويحـــاول رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
التعامـــل مع الأزمة ببراغماتية سياســـية، 
إذ إن تواصـــل عمـــل الحكومـــة حتى وإن 
كان ذلك عبر جلســـات اللجان الوزارية أو 
عبر المراسيم الجوالة والموافقات، أفضل 
من انهيارها تمامـــا والمزيد تعقيد الأزمة 

المستفحلة.
وتأتـــي تصريحات ميقاتـــي بعد يوم 
من تصعيد الرئيس اللبناني ضد الثنائي 
حركة أمل، وانتقاد  الشـــيعي حزب الله – 
مواصلة تعطيلهـــم انعقاد مجلس الوزراء 
منذ أكثر من شهرين.ورغم أن عون يرفض 
بوجود  الاســـتثنائية“  ”الموافقات  تمرير 
حكومـــة أصيلـــة، فـــإن ميقاتي يؤكـــد أنّ 
”العمل الحكومي مستمرّ عبر الاجتماعات 
الوزاريـــة التي نعقدها أو عبـــر الوزارات 

والإدارات المختصة“.
وفي الثالث عشـــر من أكتوبر الماضي 
تأجل انعقاد جلســـة مجلس الوزراء التي 
كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مســـمى، 
إثـــر إصـــرار الـــوزراء المحســـوبين على 
جماعـــة حـــزب اللـــه وحركة أمـــل على أن 
يبحث المجلـــس ملف تحقيقـــات انفجار 
مرفأ بيـــروت، تمهيـــدا لتنحيـــة المحقق 
العدلـــي القاضي طارق بيطار، بعد اتهامه 
بـ“التسييس“. ولم ينعقد مجلس الوزراء 

منذ ذلك الوقت.

وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة مطلعـــة إن 
رئيس الوزراء اللبناني يراهن على توصل 
الفرقاء السياسيين إلى خارطة طريق يتم 
بموجبها استئناف انعقاد مجلس الوزراء 
المعطل، تتمثل في الإبقاء على بيطار، لكن 
مع ترك ما لا يدخل في صلاحياته للمجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤســـاء والوزراء، وهو 
مخـــرج يرضى به الثنائي الشـــيعي حزب 

الله وحركة أمل.
ويعتبر ميقاتـــي أن صلاحية ملاحقة 
الرؤســـاء والـــوزراء والنواب تعـــود إلى 
المجلس الأعلى، وبالتالي هو يشجّع على 
تبني مثل هذا الحلّ لكي يعيد حكومته إلى 
الحياة من جديد، لاســـيما أن إدارة الأزمة 
عبر اللجان الوزارية أثبتت عدم فاعليتها.

محاكمة  الأعلـــى  المجلـــس  ويتولـــى 
رئيـــس الجمهورية علـــى الجرائم العادية 
التـــي يرتكبها، أو علـــى الخيانة العظمى 
أو خـــرق الدســـتور، ويُتهـــم أمامه رئيس 
الوزراء والوزراء بجـــرم الخيانة العظمى 
وبالإخـــلال بالواجبـــات المترتبـــة عليهم 
أو بخـــرق الدســـتور. ويتـــم الاتهـــام من 
جانب المجلـــس النيابي فقط وبثلثين من 

أعضائه.
ويــــرى حقوقيون لبنانيــــون أن طلب 
الاتهــــام هــــو بمثابــــة منــــاورة احتيالية 
لتهريــــب المتهميــــن من قبضــــة المحقق 
العدلــــي في قضية انفجــــار المرفأ، لأن لا 

جديّة في الاتهام أمام هذا المجلس.
ويســــعى بيطار لاستجواب أحد كبار 
السياسيين في البلاد، وهو وزير المالية 
الســــابق علي حســــن خليل الــــذي قال إن 
جميــــع الخيــــارات مفتوحــــة للتصعيــــد 
السياســــي، عندما سُــــئل عما إذا كان من 
الممكن اســــتقالة بعض الــــوزراء. وخليل 

هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب 
نبيه بري وحليف وثيق لحزب الله.

وفاقمت الأزمة السياسية المستحكمة 
منــــذ أكثر من شــــهرين الأزمة الاقتصادية 
الشــــاملة التي تعيشــــها البــــلاد، في ظل 
تراكم الملفــــات الاقتصاديــــة على طاولة 

الحكومة اللبنانية المعطلة.
الهيئــــات  فــــي  مصــــادر  وتؤكــــد 
الاقتصاديــــة اللبنانيــــة أن طريق الحلول 
للأزمــــة الاقتصاديــــة والماليــــة تبدأ بفك 
الحصار السياســــي عن الاقتصاد.وقالت 
المصادر ”لقد بات جليــــا لكل اللبنانيين 
أن الطبقة السياســــية قد فشلت في إيجاد 
العلاجــــات للأزمة الاقتصاديــــة والمالية، 
علما بأنها هي التي تســــببت في تفاقمها 

على مدى سنوات طويلة“.
وأضافــــت أن ”لبنــــان ليس مفلســــا، 
وبــــاب الأزمة الاقتصادية ليس مقفلا على 
الحل، فالأمور قابلــــة لأن تدخل إلى الحل 
الجذري، عبر عزل الاقتصاد عن السياسة 
وترك الملــــف الاقتصــــادي لمعالجته من 
قبــــل الاقتصاديين بمعــــزل عن التدخلات 
السياســــية، التــــي تتجلــــى فــــي أبشــــع 
صورها في هذه المرحلة التي أدخل فيها 
الاقتصــــاد والأزمة في بــــازار الانتخابات 

النيابية“.
وأكدت المصادر ”إن نأت السياســــة 
عــــن الاقتصــــاد، فنحــــن قــــادرون على أن 
نعالج الأمور، وأن نســــتعيد الثقة ببلدنا، 
وأن نعيد النمو وأن نأتي بالاستثمارات، 
ولكن طالما أن السياسة هي الطاغية على 
كل شــــيء، فلا أمل يرجــــى منها، بل هناك 
المزيد من الانحــــدار وصولا إلى الانهيار 
الــــذي، مع الأســــف، يقاربه السياســــيون 

بإنكار فظيع“.

الجمعة 2021/12/17 2

السنة 44 العدد 12273 أخبار

تســـود  الســودان)-   ) بورتســودان   
مخـــاوف وســـط قطاعـــات واســـعة فـــي 
الســـودان من لجوء مجلس نظارات البجا 
لإغـــلاق شـــرق البلاد مجـــدداً بعـــد رفعه 
الإغلاق مؤقتا لشهر أملا في التجاوب مع 
حزمة مطالب وضعها على طاولة الحكومة 
السودانية، في مقدّمها إلغاء مسار الشرق 
المضمن في اتفاق سلام جوبا وعقد منبر 

تفاوضي موسع.
وتنتهـــي المهلة المحددة في التاســـع 
عشر من ديسمبر الجاري، وسط تحذيرات 
مجلس الســـيادة الســـوداني مـــن أنه لن 

يسمح بإغلاقات أخرى.
وفي الرابع من ديسمبر الجاري وافق 
مجلـــس البجـــا على طلب لجنـــة حكومية 
بإرجاء إغلاق ميناء بورتسودان والطريق 
القومـــي الرابط بيـــن العاصمـــة ومدينة 
بورتسودان إلى التاسع عشر من ديسمبر 

الجاري.
وقال أمين إعلام المجلس عثمان كلوج 
في بيانه ”نعلم بأن الدولة ســــتقاتلنا من 
أجل الموارد في شرق السودان“، مضيفا 
”نحن مســــتعدون للموت والقتال من أجل 
اتنزاع حقوقنا والحكم الذاتي وفقاً للأرض 

والثقافــــة“. وتوصل اجتمــــاع عقده نائب 
رئيس مجلس الســــيادة الانتقالي الفريق 
أول محمــــد حمدان دقلــــو ”حميدتي“، مع 
أطراف اتفاق جوبا للسلام، بمشاركة وفد 
الوســــاطة من جمهورية جنوب السودان، 
لمراجعــــة تنفيذ بنــــود الاتفاقيــــة وبحث 
الأزمة في شــــرق السودان، إلى اتفاق أمن 
على ضرورة قيــــام مؤتمر جامع يضم كل 

أهل الشرق لمناقشة قضاياهم.
ويطالب المجلس بإلغاء مسار الشرق 
في اتفاق سلام السودان، وتنفيذ مقررات 
مؤتمر سنكات، فضلا عن منبر تفاوضي 
منفصل وجديد حول قضايا الشـــرق بين 

الحكومة والمجلس.
ونفّذ محتجون في شرق السودان في 
ســـبتمبر الماضي إغلاقا شـــاملا استمر 
لأسابيع لطرق حيوية في ولاياته الثلاث 
”البحـــر الأحمر وكســـلا والقضـــارف“، 
إضافة إلى الطريـــق الرئيس الرابط بين 

بورتسودان والعاصمة الخرطوم.
وتكمن تعقيدات الأوضاع في شـــرق 
الســـودان في وجـــود تداخـــلات داخلية 
وخارجية تؤثر علـــى مجريات الأوضاع، 
ودائمـــا ما يكون الصـــراع الإقليمي على 

الموانـــئ المطلـــة علـــى ســـاحل البحر 
الأحمـــر حاضـــرا فـــي أيّ أعمـــال عنف 
أو احتجاجـــات، مـــا يُصعّب مـــن مهمة 
الحكومة التي فشـــلت فـــي اللعب بورقة 

التناقضات الدولية.

وتســـبب الإغلاق الســـابق للإقليم في 
انقطـــاع وصـــول الاحتياجات الأساســـية 
بما في ذلك القمـــح والوقود والأدوية إلى 
أنحاء البـــلاد، وأغلقـــت مخابـــز أبوابها 
فـــي الخرطوم وبعـــض الولايات بســـبب 
شـــح الدقيق، بما يضاعـــف الضغوط على 
الحكومـــة التـــي تحـــاول إطفـــاء النيران 
المشـــتعلة في ملفات سياسية ومجتمعية 

واقتصادية متفاقمة.
وتدرك دوائر في الســــلطة الحاكمة أن 
تأجيل الحلول لن يقــــود إلى أزمات أكبر، 
وتــــرى أن الخطأ كان منــــذ بداية التوقيع 

على اتفــــاق جوبا للســــلام دون الوصول 
إلــــى توافــــق بيــــن كافــــة المكونــــات، لأن 
نظــــارات البجا عبّرت عن موقفها الرافض 
للمســــار قبل التوقيع عليه بشــــكل نهائي، 
وبالتالــــي فهؤلاء يدعمــــون الوصول إلى 
حلــــول نهائية وإن كان ذلك على حســــاب 
اتفاق جوبا الذي قد يخضع لتعديلات في 

المستقبل القريب.
فــــي  المشــــحونة  الأجــــواء  وتفاقــــم 
الشــــرق الضغوط على المجلس الانتقالي 
السوداني الذي لا لايزال يواجه صعوبات 
في تنفيذ الاتفاق السياســــي، وسط شارع 
منتفــــض ضــــده ويطالــــب بعــــودة الحكم 

المدني واستبعاد العسكريين.
الخامــــس  منــــذ  الســــودان،  ويشــــهد 
الماضــــي،  أكتوبــــر  مــــن  والعشــــرين 
احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد 
الجيــــش عبدالفتــــاح البرهان فــــي اليوم 
ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل 
مجلســــي الســــيادة والوزراء الانتقاليين 
وعزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عقب 
اعتقال قيادات حزبية ومســــؤولين، ضمن 
إجــــراءات وصفتها قوى سياســــية بأنها 

”انقلاب عسكري“.

ــــــي بالتوصل إلى توافقات ترفع  يتمســــــك رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقات
ــــــار لي الذراع، وهو ما قد  الحصــــــار عن حكومته المعطلة بدل المرور إلى خي
يؤدي في نهاية المطاف إلى ســــــقوط حكومته برمتها، رغم مســــــاندة الرئيس 

اللبناني ميشال عون لانعقاد مجلس الوزراء بمن حضر.

صفقة تطبخ في الكواليس

رسالة مصرية إلى تركيا

ل على توافق اللحظة الأخيرة 
ّ
ميقاتي يعو

للإفراج عن مجلس الوزراء
صفقة لتحجيم صلاحيات بيطار مقابل رفع الحصار عن الحكومة

عودة الاحتجاجات في الشرق تربك الحكومة السودانية

مــــن  مصــــر  ضاعفــــت   – القاهــرة   
الداعمــــة  وتصريحاتهــــا  تلميحاتهــــا 
فــــي  القبرصيــــة،  الجمهوريــــة  لتوحيــــد 
إشــــارة تؤكد أن تقاربها مــــع تركيا الذي 
ظهــــرت معالمه الأشــــهر الماضية يواجه 
عقبات، وأن القاهرة يمكنها أن تســــتخدم 
بعــــض الأوراق الإقليمية المزعجة للنظام 
التركي، والتي تدعم مســــيرة علاقاتها مع 

كل من قبرص واليونان.
وأكد وزير الخارجية المصرية سامح 
شــــكري أهمية الحفاظ على الاستقرار في 
منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك خلال 
جلسة مشاورات عقدت بين مصر وقبرص 
في نيقوسيا الثلاثاء شهدت تبادلا للرؤى 

حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.
وفهمــــت مصــــادر دبلوماســــية دعوة 
شكري لمحاربة التحديات الإقليمية على 
أساس القانون الدولي بدلا من ”الأنشطة 
على  العدوانيــــة أو الميول التوســــعية“ 
أنها رسالة موجهة بشكل غير مباشر إلى 
تركيا التــــي تتهمها قبــــرص بدعم اتفاق 
ســــلام يخــــدم هدفها السياســــي المتمثل 
في بســــط ســــيطرتها على شــــرق البحر 

المتوسط.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  وأكد 
السيســــي في أكتوبر الماضــــي أن بلاده 
”تدعــــم توحيــــد شــــطري جزيــــرة قبرص 
وترفــــض انتهــــاك مياههــــا الإقليمية أو 
مجالها الجوي“، في إشارة إلى الأنشطة 

التركية في تلك المنطقة.
وأشــــار خلال قمة جمعتــــه مع رئيس 
الوزراء اليوناني ورئيس قبرص إلى أنه 
”لا يمكن التطرق لمنطقة شــــرق المتوسط 
دون التأكيد على دعمنا المتجدد لمساعي 
جمهورية قبرص لإيجاد حل شامل وعادل 
للقضيــــة القبرصيــــة اســــتنادا لقــــرارات 
الشــــرعية الدولية، وعلى نحو يؤدي إلى 

إعادة توحيد شطري الجزيرة“.
الخارجية  وزيــــر  مســــاعد  وأوضــــح 
المصري الأســــبق الســــفير جمال بيومي 
أن التأكيــــد المصري علــــى وحدة قبرص 
يســــتهدف تعزيز العلاقات الثنائية معها 
فــــي مجــــالات مختلفة، وتوصيل رســــالة 
لتركيــــا بأن هنــــاك تحالفات راســــخة في 
منطقة شــــرق المتوسط ســــوف يكون من 
الصعــــب اختراقها طالما اســــتمرت على 

مواقفها الحالية.
أن مصر توظف  وأضاف لـ“العــــرب“ 
مواقف حلف شــــمال الأطلســــي والاتحاد 
الأوروبــــي المعارضة للانتهاكات التركية 
في شــــرق المتوســــط للمزيد من الضغط 
على أنقــــرة، وتعزز علاقاتهــــا مع قبرص 
واليونــــان لتضييــــق الخنــــاق على نظام 
رجب طيب أردوغان الذي مازال يتمســــك 
بتواجــــد المرتزقــــة فــــي ليبيــــا وتظهــــر 
بصمــــات سياســــاته في محاولــــة إرجاء 

عملية الانتخابات في ليبيا.
وتعلــــم القاهــــرة أن أردوغــــان يتردد 
فــــي اتخاذ خطــــوات تبرهن علــــى جديته 
فــــي التقارب معها، لذلــــك تمارس ضغطا 
سياســــيا متنوعــــا، خاصــــة أنها تشــــعر 
بصعوبــــة تطويــــر العلاقــــات مــــع أنقرة 
مــــع تمســــك الرئيــــس التركــــي بأجنداته 

التوسعية.
بإعــــلان  وحدهــــا  تركيــــا  وتعتــــرف 
اســــتقلال القبارصــــة الأتــــراك، وتحتفظ 
بأكثر من 35 ألف جندي هناك، وتعتقد أن 
السلام الدائم في قبرص لا يتحقق إلا من 
خلال اعتــــراف المجتمع الدولي بدولتين 

منفصلتين.
واجتاحــــت القــــوات التركيــــة جزيرة 
قبرص عام 1974 عقب اضطراب سياســــي 
حــــدث في الجزيــــرة، وزعمــــت أنقرة أنها 
تدخلــــت لحمايــــة القبارصة الأتــــراك من 
بســــطوا  الذيــــن  اليونانييــــن  نظرائهــــم 
سيطرتهم على نحو ثلث الجزيرة، ما أدى 

إلى تقسيمها.
وقــــال إرســــين تتار رئيــــس ”قبرص 
الشــــمالية التركيــــة“ فــــي وقــــت ســــابق 
إنــــه يقف إلــــى جانب تركيا فــــي الجهود 
المبذولة من أجل الحقــــوق الإقليمية في 

شــــرق البحــــر المتوســــط، ومصمم على 
الدفاع عن المصالح المشــــتركة مع تركيا 

في هذه المنطقة.
وتســــتهدف إشــــارات القاهــــرة حول 
توحيــــد قبــــرص الضغــــط علــــى النظام 
التركــــي لوضع حد لتوســــعه الاقتصادي 
والعســــكري في ليبيا التــــي تمثل أهمية 

استراتيجية كبيرة لمصر.
وقــــال الباحث التركي محمد عبيدالله 
لـ“العرب“ إن أردوغــــان يحاول من خلال 
اتفاقية إعادة ترســــيم الحــــدود البحرية 
مع ليبيا ترســــيخ نفوذه الإقليمي، ومصر 
تقــــول لــــه ”إذا حاولت المســــاس بأمني 
القومي على حدودي الغربية فلا تنســــى 
أن يدي يمكن تصل إلى أمنك القومي على 

حدودك الجنوبية في قبرص“.
ولفــــت عبيدالله إلى أن هذه الإشــــارة 
تنطوي على تنويه بــــأن مصر يمكنها أن 
تفعل الشــــيء نفســــه مع أنقــــرة من خلال 
طــــرح قضية توحيد جزيــــرة قبرص على 
نطاق واسع، والاستعانة بقرارات مجلس 
الأمــــن التي لا تعتــــرف بخطــــوات تركيا 

الانفصالية.

ويفســــر مراقبــــون اســــتثمار الإدارة 
حاليــــا  القبرصيــــة  القضيــــة  المصريــــة 
بــــأن القاهــــرة لم تجــــد محاولــــة حقيقية 
مــــن الجانــــب التركــــي لترجمــــة تعهداته 
اللفظية علــــى أرض الواقع في ما يخص 
ملفي الإخوان وليبيــــا، فأردوغان لا يعير 
اهتماما كبيرا بمطالــــب مصر ما يدفعها 
نحو اتخــــاذ خطــــوات محرجــــة ورادعة 

لطموحاته التوسعية.
وتعد القضية القبرصية قضية قومية 
بالنســــبة إلى تركيا، فقبرص هي المكان 
الوحيد الذي تتواجد فيه قوات عســــكرية 
تركية كبيرة بالخارج، ويصور الساسة أن 
تركيــــا الوحيدة الراعية والضامنة لأتراك 
قبرص، وكل الحكومات الســــابقة اعتبرت 
توحيــــد جانبــــي قبرص خطــــوة مضادة 
لمصالح تركيا، ففي حالة التوحيد سوف 
يصبــــح أتــــراك قبــــرص أقلية فــــي مقابل 
الأغلبيــــة اليونانيــــة، وهو ما ســــيفقدهم 

الكثير من مكتسباتهم الحالية.
وبمــــا أن النظــــام الحاكم فــــي تركيا 
اليوم يتشــــكل من حزب العدالة والتنمية 
(الإســــلامي) وحزب الحركة القومية، فمن 
غير المســــتبعد أن يقوم أردوغان وحليفه 
دولــــت بهجلي بحملة ضــــد مصر، خاصة 
إذا اســــتمرت التوترات معهــــا وواصلت 
القاهرة الاستثمار السياسي في القضية 

القبرصية.
وذكر عبيد الله لـ“العرب“ أن أردوغان 
وبهجلــــي قــــد يزعمــــان أن تركيــــا ترعى 
وتحمــــي الأقليــــة التركيــــة المســــلمة في 
قبرص في مواجهة الأكثرية اليونانية غير 
المســــلمة، وعلى جميع الدول الإسلامية 
والعربيــــة دعم طروحات أنقرة في قبرص 

ليبقى هناك وجود إسلامي تركي.
ولــــم يســــتبعد الباحــــث التركــــي أن 
يتجه الحليف القومي إلى إثارة مشــــاعر 
القومييــــن من خلال القــــول لهم ”ألم نقل 
لكم إنه لا يوجد صديق لتركي سوى تركي 
أيضــــا، وانظر إلى مواقــــف بعض الدول 
الإســــلامية (مصر) التي تعارض وجودنا 

في قبرص“.
ويمكن أن يتمــــادى أردوغان ويدغدغ 
مشــــاعر المســــلمين بالعــــزف علــــى وتر 
الخطــــاب المؤدلج ويطلق دعاية ســــوداء 
ضد مصر يشــــير مــــن خلالها إلــــى أنها 
تعــــارض الوجود الإســــلامي في قبرص، 
ومــــن هنا لن تفكر الجماهير المســــحورة 
بخطابه الشــــعبوي فــــي أن موقف مصر 
ومراوغــــات  لمواقــــف  طبيعيــــة  نتيجــــة 

أردوغان.

دعم مصر لتوحيد قبرص 

يزيد الضغوط على تركيا

تعزيز العلاقات مع 

قبرص يضيق الخناق 

على أردوغان

جمال بيومي

مستعدون للموت 

والقتال من أجل انتزاع

حقوقنا والحكم الذاتي

عثمان كلوج

نعمل على معالجة 

الأزمة السياسية 

بهدوء وترو

نجيب ميقاتي



 الريــاض - أرســــلت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية الخميــــس طائرتيــــن تحملان 
مســــاعدات إنســــانية إلى أفغانستان، في 
أول مبادرة من نوعها من قبل المملكة إلى 

الدولة الغارقة في الأزمات.
وتأتي الخطوة قبيــــل انعقاد اجتماع 
التعــــاون  لمنظمــــة  اســــتثنائي  وزاري 
الإســــلامي فــــي باكســــتان، بدعــــوة مــــن 

السعودية، لمناقشة الوضع الإنساني في 
أفغانستان.

وقالــــت وكالــــة الأنباء الســــعودية إن 
الطائرتيــــن اللتين ســــيّرهما مركز الملك 
الإنســــانية  والأعمــــال  للإغاثــــة  ســــلمان 
”تحمــــلان على متنهما 1647 ســــلة غذائية، 
و192 حقيبــــة إيوائيــــة تــــزن 65 طنا و746 

كيلوغراما“.

ونقلــــت الوكالــــة عن المشــــرف العام 
علــــى مركز الملك ســــلمان للإغاثة عبدالله 
الربيعة قوله إن ”الجســــر الجوي الإغاثي 
الســــعودي يتضمــــن تســــيير 6 طائــــرات 
إغاثية، تحمل مساعدات غذائية وإيوائية 

تزن 197 طنا و238 كيلوغراما“.
وبحســــب الربيعــــة فــــإن المركــــز قام 
”بتأميــــن مــــواد غذائيــــة تــــزن 1920 طنا، 

تحملها 200 شاحنة إغاثية، ستنطلق عبر 
قافلة برية من باكســــتان ســــيتم توزيعها 

على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان“.
مؤتمرا  الجمعة  باكســــتان  وتحتضن 
الإســــلامي،  التعاون  لمنظمة  اســــتثنائيا 
للبحث في ســــبل مســــاعدة أفغانســــتان، 
وكانت الســــعودية أول من بادر إلى طلب 
عقــــد هذا المؤتمر فــــي خطوة لا تخلو من 
دلالات عميقــــة، من بينهــــا حرص الرياض 
على تأكيد اهتمامها بعموم المسلمين من 

باب زعامتها للعالم الإسلامي.
وكان اجتمــــاع دول مجلــــس التعاون 
الخليجــــي الثلاثاء في الريــــاض أكّد على 
أهمية ”المساهمة في حشد الدعم الدولي 
لتقديم المســــاعدات الإنســــانية للشــــعب 
الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية“.
ويقول مراقبون إن الاهتمام السعودي 
بأفغانســــتان لا يخلو من رغبة في العودة 
إلى هذه الســــاحة وتعزيز حضورها بها، 
بعــــد أن خلــــت لقوى إقليميــــة أخرى على 
غرار قطر وتركيا وإيران خلال الســــنوات 

الماضية.
ويشــــير المراقبون إلى أن الاضطلاع 
بالدور الإنساني يشكل إحدى أهم الأدوات 
لعودة المملكة إلى هذا البلد الذي يتخبط 
فــــي أزمة تكاد تكون مســــتعصية، في ظل 

الموقف الدولي المتحفظ على طالبان.
ويعانــــي أكثــــر مــــن نصــــف ســــكان 
أفغانســــتان البالــــغ عددهــــم الإجمالي 38 
مليون نســــمة، من نقص ”حاد“ في المواد 
الغذائيــــة، وفــــق الأمــــم المتحــــدة، ويجد 
الملايين منهم في فصل الشــــتاء أنفسهم 

أمام الاختيار بين الهجرة والمجاعة.
ويتمثّــــل أحــــد أبــــرز التحدّيــــات في 
إيصــــال الأموال إلى أفغانســــتان من دون 

أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات 
الأميركية المفروضة على حركة طالبان.

وتســــعى طالبان إلــــى نيــــل اعتراف 
دولي بشــــرعية ســــلطتها في أفغانستان 
والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد 
كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية 

الخانقة التي تعاني منها.

وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشــــرعية 
حكم طالبان في أفغانستان، علما بأن دولا 
قليلة من بينها السعودية وباكستان كانت 
تعترف بنظام طالبان الســــابق الذي امتد 

من العام 1996 حتى العام 2001.
ويرى متابعون أن الســــعودية تخطو 
على ما يبــــدو صوب الاعتــــراف المتدرج 
بحكــــم طالبان، الذي أضحى أمرا واقعا لا 

يمكن تجاوزه.
وكانت المملكة أعلنت الشهر الماضي 
عن إعادة فتح القســــم القنصلي لسفارتها 
فــــي العاصمــــة الأفغانية كابــــول، بعد أن 
أغلقتهــــا على إثر ســــيطرة طالبــــان على 

البلاد في أغسطس الماضي.
ولاقت الخطوة الســــعودية تفاعلا من 
طالبان التي ســــارعت إلــــى الترحيب بها، 
قائلة على لســــان المتحدث باســــم وزارة 
الخارجية في حكومــــة الحركة عبدالقهار 
بلخــــي ”نقدر هــــذه الخطــــوة العميقة من 
قبل الحكومة الســــعودية ونعتبرها بداية 

لعلاقات جيدة“.

زعيم التيار الصدري يحاول الموازنة بين دوره الديني وموقعه السياسي

 بغداد - أثار مشروع ديني – عقائدي 
طرحـــه زعيم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر مؤخرا، ويهدف بحســـب تعبيره 
إلى ”إعادة الشـــعب العراقـــي إلى الله“ 
موجـــة مـــن الانتقـــادات، خصوصا وأن 
الشـــارع العراقـــي كان ينتظـــر منه بعد 
فوزه في الانتخابات التشريعية الالتفات 
إلى القضايا الأساســـية، والتركيز على 
طرح خطـــط ومشـــاريع عملية تنتشـــل 
المواطنين من الأوضـــاع الصعبة التي 
يعانونها يوميا، وهو الطامح لتشـــكيل 

حكومة أغلبية ينفرد فيها بالسلطة.
ويواجـــه العراقيون أزمـــات متتالية 
لاسيما في علاقة بشـــح المياه المتفاقم 
الفســـاد  واستشـــراء  الكهرباء  وانعدام 
وغياب التنمية وارتفاع معدلات البطالة، 
فضلا عن وجود العشرات من الآلاف من 
المهجريـــن من مناطقهم الذين لا يزالون 
عاجزيـــن عن العـــودة إليها لأســـباب لا 

تخلو من خلفيات سياسية.

التشـــريعية  الانتخابـــات  وشـــكلت 
المبكـــرة التـــي جـــرت في العاشـــر من 
أكتوبـــر الماضي بارقة أمـــل للعراقيين 
بتحســـن الأوضاع خصوصـــا وأن هذا 
الاســـتحقاق جاء نتاج حراك احتجاجي 
استثنائي تفجر في أكتوبر 2019، وأفرز 
تغيـــرا نســـبيا في موازيـــن القوى، لكن 
المؤشـــرات الصادرة حتى الآن ســـواء 
مـــن القوى الفائزة وعلى رأســـهم التيار 
الصدري، أو القوى المنهزمة تشـــير إلى 
أن لا فرصة لتغيير حقيقي مع اســـتمرار 

سطوة الأحزاب الدينية.
وأطلق رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
عقائديـــا،  ”دينيـــا،  مشـــروعا  الصـــدر 
مدته ســـتة أشهر لمواجهة ما  أخلاقيا“ 

أســـماها بـ“الأفكار الغريبة“ عن الإسلام 
والعقيـــدة. وقـــال الصدر في بيـــان إنه 
الشـــرعية  المســـؤولية  مـــن  ”انطلاقـــا 
والعقائديـــة والأخلاقيـــة… وطاعـــة لله 
وحبا بالشـــعب العراقـــي الحبيب الذي 
تعصـــف به الأهـــواء والأفـــكار الغريبة 
عن الإســـلام والعقيدة وعن المجتمعات 
الشـــرقية ومُتبنّياتها والأعراف السائدة 

بها من هنا وهناك“.
وأضـــاف ”وكما أن هنـــاك محاولات 
مُركّزة تكاد تُخرِج الكثير لاســـيما طبقة 
الشـــباب عن دينهم وأخلاقهم وعقيدتهم 
وأفكارهـــم… صـــار لزاما علينـــا تفعيل 
مشـــروع (دينـــي – عقائـــدي – أخلاقي) 
بحت بعيد عن السياسة والمال وإرجاع 

المجتمع إلى الله تعالى“.
وأوضـــح البيان أن ”أولى الخطوات 
لتحقيـــق ذلـــك هـــي تفعيـــل المســـاجد 
والحسينيات لتكون دارا للطاعة والخمة 
والرجوع إلى الحـــق المطلق جل جلاله 
وعلا مكانه عسىٰ الله أن يكون ذلك بداية 

لرفع البلاء والابتلاء“.
وأشـــار ”من هنا أوعزنـــا إلى لجنة 
(الجمعـــة والجماعة والمســـاجد) تبنّي 
بعـــض دور العبـــادة مـــن كل محافظات 
العراق لتكون مقـــرا للصلاة والتدريس 
الدينيـــة  والثقافـــة  الشـــعائر  وإقامـــة 
الجلســـات  ولعقد  الســـليمة  والفكريـــة 
والنـــدوات والذكـــر والقـــرآن والدعـــاء 
والفتـــوى طبقا لـــرأي مرجعنـــا الصدر 
الثاني والاعتكاف والتواصل المجتمعي 
الحقيقي وزيارة المعصومين بل وخدمة 

المظلومين والفقراء والمحرومين“.
بالمؤمنين  ”نهيـــب  الصـــدر  وقـــال 
التعـــاون معهـــم، مـــع العلـــم أن هـــذه 
المساجد والحســـينيات لا تُعتبَر مكتبا 
من مكاتب الســـيد الشـــهيد فهي ليست 
للمراجعات السياسية أو الحكومية وما 
شـــاكل ذلك، فإلىٰ ذلك نســـترعي انتباه 
المؤمنين والمؤمنـــات في جميع أرجاء 
بلدنـــا الحبيب“. وختم بيانه ”ســـيكون 
ذلـــك لمدة ســـتة أشـــهر قابلـــة للتجديد 

حسب تفاعل المجتمع مع هذا المشروع 
ر إن نفعت الذكرى)“. وتحت شعار (فَذَكِّ

وأثـــار مشـــروع الصـــدر ردود فعل 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
واعتبـــر مغـــردون أنـــه كان الأجدى به 
توجيه هذه المبـــادرة للأحزاب والقوى 
الدينية التي انتشـــرت في عهدها جميع 
الآفـــات فـــي المجتمع العراقـــي من فقر 

وفساد وبطالة.
وقال المحلل السياســـي شاهو قره 
داغي في تغريدة على حسابه على تويتر 
”القادة مســـتنفرون ويطرحون مشاريع 
لحمايـــة عقيدة وإيمـــان المجتمع، وفي 
ظل حكمهم انتشـــرت البطالة والفســـاد 
والمشـــاكل  والأمـــراض  والمخـــدرات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 

وغيرها من المشاكل!“.
وغرد مصطفى محمود قائلا ”همهم 
الأول والأخير مـــلء جيوبهم وبطونهم، 
أمـــا العقيـــدة فمجـــرد شـــعارات لإيهام 
العامـــة“، وصـــرح حيدر عصـــادي ”كل 
الآفات جاءت مع حكم الأحزاب الإسلامية 

فأي إسلام يحمل هؤلاء“.
وقال مصطفى سالم في تغريدة على 
تويتر ”أول الذين أفلتوا من العقاب بعد 
2003، مقتـــدى، لا يعـــرف أن الطريق إلى 
الله يمر عبـــر العدالة، وليس الطقوس.. 
أكثر مـــن قتل عباد الله، هم ميليشـــيات 

خامنئي وجيش الصدر“.
ولطالما أثار زعيـــم التيار الصدري 
ضجـــة مـــن خـــلال طروحاتـــه وأفكاره 
ومواقفـــه المتغيـــرة، ويـــرى مراقبـــون 
أن الصـــدر يحاول من خلال المشـــروع 
الأخيـــر الـــذي طرحـــه التذكيـــر بدوره 
وموقعـــه كرجـــل دين، مشـــيرين إلى أن 
الصـــدر حريـــص على الفصـــل بين هذا 
الدور الذي يلعبه ورجل السياســـة الذي 

يتخفى خلف العمامة.
وأوضح المراقبون أن الصدر يسعى 
للانفـــراد بدفـــة القيادة السياســـية في 
العـــراق مراهنا على الفـــوز الذي حققه 
فـــي الانتخابات الأخيـــرة وفي الآن ذاته 
يحـــاول مزاحمة نفوذ المرجعية الدينية 
الشـــيعية التي يمثلها علي السيستاني، 
مســـتندا في ذلك علـــى الشـــعبية التي 
يحظى بها في الأوساط الشيعية وأيضا 

على إرث والده.

لا ينفك رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يثير الجدل بطروحاته وأفكاره 
ــــــى الله“، حيث قال  وآخرها مشــــــروع تقدم به ”لإعادة الشــــــعب العراقي إل
البعــــــض إنه كان الأجدى به أن يطرح مثل هذا المشــــــروع للقوى والأحزاب 

الدينية التي يعيش العراق بسببها إحدى أحلك فتراته.

أول مشاريع مقتدى الصدر بعد الفوز بالانتخابات:

إعادة العراقيين إلى الله

مقتدى الصدر: علينا التحرك لإنقاذ الشباب العراقي من الأفكار الغريبة

قطـــري  مســـؤول  صـــرح   - الدوحــة   
الخميـــس بـــأنّ الشـــابة القطريـــة نـــوف 
المعاضيـــد الناقـــدة لوضـــع المـــرأة في 
بلدها، بخير، وذلك على إثر تكهنات بشأن 
ســـلامتها بعد اختفائها عن الأنظار لأكثر 

من شهرين.
وقـــال المســـؤول الـــذي اشـــترط عدم 
الكشـــف عن هويتـــه، إنّ المعاضيد ”آمنة 
وبصحـــة جيـــدة، لكنهـــا غير قـــادرة على 

التحدث علنا وتطلب الخصوصية“.
تصريحـــات  أن  نشـــطاء  واعتبـــر 
المســـؤول القطري لـــم تنجح فـــي تبديد 
المخـــاوف بشـــأن وضـــع المعاضيد، بل 
العكـــس تماما خصوصـــا وأنه تحدث عن 

عدم قدرتها على الظهور والتحدث علنا.
وكانت منظّمـــة هيومن رايتش ووتش 
للمعاضيـــد  الســـماح  طلبـــت  الحقوقيـــة 
بالتواصل مع ”العالم الخارجي“، حسبما 
أفادت الباحثـــة في المنظمة روثنا بيغوم، 
موضحـــة ”لقد طلبنا مرارا من الســـلطات 
ضمان اتصالها بالعالم الخارجي، والإفراج 
عنهـــا على الفور وأن تعيـــش حياتها كما 
تشـــاء“. وكانت المعاضيد عادت إلى قطر 
قادمة مـــن بريطانيا حيـــث تقدمت بطلب 
لجـــوء، قبل أن تذكر في سلســـلة تغريدات 

تلقّيها تهديدات.
أحـــد  فـــي  المعاضيـــد،  وذكـــرت 
الفيديوهات الذي نشـــرته ضمـــن تغريدة 
في حســـابها في تويتـــر، تعرضها لثلاث 
محاولات اغتيال فاشلة من جانب أسرتها.
وبعد سلسلة التغريدات التي تحدثت 
فيهـــا عـــن محـــاولات لإيذائها، لم تنشـــر 
الشابة على تويتر أي تغريدات منذ الثالث 
عشـــر من أكتوبـــر، أو في إنســـتغرام منذ 

السادس من أكتوبر.
وجرى تداول وســـم #أين_نوف على 
تويتـــر، في وقـــت تزايد التركيـــز فيه على 
قضايا حقوق الإنسان في قطر قبل عام من 
استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم.

قضية نوف 

المعاضيد تحرج قطر
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الجسر الجوي الإغاثي 

السعودي يتضمن 

تسيير 6 طائرات إغاثية

عبدالله الربيعة

 بغداد - وقع العراق والصين الخميس 
15 عقـــدا لبناء ألـــف مدرســـة جديدة في 
العـــراق، في خطوة تعكس مـــدى اهتمام 
بكيـــن بالاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية 

العراقية.
وتراهـــن الصين على القـــوة الناعمة 
كسياســـة للتســـلل وفـــرض نفوذهـــا في 
الـــدول الناميـــة، وللعـــراق أهمية خاصة 
بالنســـبة إلى بكين حيث يشكل هذا البلد 
العربي نقطة ربط أساسية لمشروع طريق 

الحرير.
وذكـــر بيـــان للحكومـــة العراقيـــة أن 
رئيس الحكومة مصطفـــى الكاظمي رعى 
توقيـــع 15 عقـــدا مـــع الجانـــب الصيني 
لبنـــاء ألف مدرســـة فـــي مختلـــف أنحاء 
العراق ضمن اتفاقيـــة إطار التعاون بين 

الحكومتين العراقية والصينية.

وأوضــــح البيــــان أن هــــذه المدارس 
ستشــــيد من قبل شــــركة ”باور تشاينا“ 
بواقع 679 مبنى، وشــــركة ”ســــينو تيك“ 
بواقــــع 321 مبنــــى. وأشــــار البيــــان إلى 
أن إبــــرام العقــــود يأتي ضمــــن اتفاقية 
إطار للتعاون بيــــن الحكومتين العراقية 

والصينية.
وكان العــــراق والصيــــن وقعــــا فــــي 
التاســــع عشــــر من أكتوبر 2019 اتفاقية 
متعــــددة الجوانــــب في ختــــام مباحثات 
بيــــن وفديــــن في بكيــــن، برئاســــة عادل 
عبدالمهــــدي رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
آنــــذاك، ورئيس مجلــــس الدولة الصيني 

لي كه تشيانغ.
وتتضمــــن الاتفاقيــــة مبادلة عائدات 
النفط بتنفيذ مشــــاريع فــــي العراق، عبر 
فتــــح حســــاب ائتماني في أحــــد البنوك 

الصينية، لإيداع عائــــدات النفط البالغة 
100 ألــــف برميل يوميا مــــن أجل صرفها 
للشــــركات الصينيــــة التــــي تنفــــذ تلــــك 

المشاريع.
وتمتــــد الاتفاقيــــة لعشــــرين عامــــا، 
وتركــــز علــــى مشــــاريع البنــــى التحتية 
مثل المــــدارس والمستشــــفيات والطرق 
والكهربــــاء والصــــرف الصحــــي، ويتــــم 
تحديدهــــا مــــن خــــلال وزارة التخطيط، 

بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
ويشــــهد النظام التربوي في العراق 
وضعا مأســــاويا جــــراء الحروب وغياب 
إرادة سياســــية للنهــــوض بــــه، وجاءت 

جائحة كورونا لتعمق الأزمة.
ويحتاج العراق لنحو 8 آلاف مدرسة 
لاســــتيعاب أعداد الطــــلاب الذين يقارب 
عددهم 11 مليون طالب في المراحل كافة.

الأيادي الناعمة للصين تتسلل إلى العراق

بالاستثمار في البنية التعليمية القادة مستنفرون 

ويطرحون مشاريع 

لحماية إيمان المجتمع

شاهو قره داغي

السعودية تقيم جسرا جويا إغاثيا لأفغانستان في أول مبادرة 

لنجدة الدولة الغارقة في الأزمات

مأساة إنسانية



 الربــاط – طرح تنفيذ منـــاورات بحرية 
مشـــتركة بين المغـــرب والولايـــات المتحدة 
بمضيق جبل طارق، تســـاؤلات بخصوص 
مـــا إذا كانت رســـالة سياســـية تحمل في 
طياتها أبعادا عسكرية لأطراف تهدد الأمن 

بالمنطقة.
ونفذت حاملة الطائـــرات ”هاري أس. 
منـــاورات مع فرقاطة ”ســـيغما“  ترومان“ 
التابعـــة للبحريـــة الملكيـــة المغربية ”علال 
615“، من خلال عبور  بن عبداللـــه“ ”أف – 
مضيـــق جبل طـــارق والدخول إلـــى مياه 
البحـــر المتوســـط، وفـــق عملية انتشـــار 

مبرمجـــة ومنتظمة فـــي منطقـــة عمليات 
الأسطول السادس لأميركا الشمالية.

 ويأتـــي ذلـــك لتعزيـــز شـــروط الأمن 
والاســـتقرار البحري في المنطقة، وردع أو 

مواجهة أولئك الذين يهددون الأمن.
وأكّد الأدميـــرال في البحرية الأميركية 
كـــورت رينشـــو، قائـــد مجموعـــة كاريير 
ســـترايك ، أن ”هذه التجربة جيدة لفريقنا 
للإبحـــار إلـــى جانـــب البحريـــة الملكيـــة 
المغربيـــة، حيـــث أثبتت المجموعـــة اليوم 
مـــدى تنوعها مرة أخـــرى لتعزيز وتطوير 
العمليات المشـــتركة مع شـــركاء متماثلين 
فـــي التفكيـــر، إن على مســـتوى التداريب 

أوالعمليات الميدانية“.

وأضاف ”نتقاسم مع شركائنا المغاربة، 
بـــكل تأكيـــد، هـــدف تعزيز شـــروط الأمن 
والاســـتقرار البحري في المنطقة وردع أو 
مواجهة أولئك الذين يهددون الأمن في أي 
مكان في العالم“، مشـــيرا إلـــى أنه ”أثناء 
تواجـــده فـــي منطقـــة عمليات الأســـطول 
الســـادس، ستعمل حاملة الطائرات ’هاري 
أس. ترومـــان‘ جنبا إلـــى جنب مع القوات 
البحريـــة المتحالفـــة، مـــع التركيـــز علـــى 
جهود التعاون الأمني لتعزيز الاســـتقرار 

الإقليمي“.
واعتبـــر هشـــام معتضـــد، الخبير في 
العلاقات الدوليـــة، أن ”التقارب الأميركي 
– المغربـــي، ســـواء من خـــلال المنـــاورات 
التعـــاون  أو  طـــارق  بجبـــل  المشـــتركة 
العسكري بشـــكل عام، يزعج أعداء المغرب 
ويربـــك حســـابات العديد من المنافســـين 
العسكريين له في المنطقة، ويبعث برسائل 
مهمة حول التموقع الاستراتيجي للجيش 

المغربي في المنقطة“.
 وأضاف لـ“العـــرب“ أن ”موقع المغرب 
الإقليمي وقوته العســـكرية الاستراتيجية 
فـــي المنطقة عـــززا التوجـــه الأميركي في 
اختيـــار القوات المســـلحة الملكيـــة البرية 
والبحرية، كمحور اســـتراتيجي وحساس 
فـــي البرمجـــة الخارجية لقـــوات المارينز، 
وذلك بهدف إتاحة الفرصة لخوض تجارب 

جديدة مشتركة“.
وتأتي هـــذه المناورة في إطـــار تعزيز 
الشـــراكة بين القوات المسلحة في البلدين، 
عقب توقيـــع اتفاق عســـكري تاريخي في 

الثاني من أكتوبـــر الماضي يمتد من 2020 
إلـــى 2030، لتقويـــة التعـــاون العســـكري 
والأمني ودعم تعزيز الصناعة العســـكرية 

الوطنية.

وأكـــد النقيب جافين داف، قائد ”هاري 
أس. ترومان“ أن ”بحارتنا مستعدون دائما 
لتوفير قـــدرات مهمة مرنة، بـــدءا من دعم 
عمليات الأمن البحري وقدرات الاستجابة 
التعـــاون  بتعميـــق  وانتهـــاء  للأزمـــات، 
الأمنـــي فـــي مســـرح العمليـــات وتوفيـــر 
تواجـــد بحري متقدم فـــي مناطق عمليات 
الأســـطول، نحن على اســـتعداد للاندماج 
بشـــكل مثالي، سواء مع الســـفن الأخرى، 
فـــي الســـماء أو علـــى الجانـــب الآخر من 

البحار“.
وفـــي مـــارس الماضي قامـــت البحرية 
الأميركيـــة والمغربية بمناورات عســـكرية 

مشتركة في البحر، دون تحديد مكانها.
وتطور التعاون العسكري الثنائي بين 
الرباط وواشـــنطن بشكل مطرد في الأشهر 
الأخيـــرة، وســـبق أن قـــاد رئيـــس أركان 
الجيـــش الأميركي الجنرال جيمس ســـي 
ماكونفيـــل مجموعة رفيعة المســـتوى إلى 

المغرب في زيارة عمل رسمية.

 نواكشوط – أعرب الرئيس الموريتاني 
محمــــد ولد الشــــيخ الغزواني عن قلقه من 
تأخر إنجاز المشاريع المعلنة سابقا ضمن 

برنامجه الانتخابي بالبلاد.
ووجه وزير التجهيــــز والنقل محمدو 
ولــــد محيميــــد إنــــذارات لأربــــع شــــركات 
بســــبب التأخر في إنهاء أشــــغال مشاريع 
تشــــرف عليهــــا، وذلك بعد اجتمــــاع عقده 
الرئيــــس الموريتانــــي محمد ولد الشــــيخ 
وبعــــض  الأول  الوزيــــر  مــــع  الغزوانــــي 
أعضــــاء الحكومــــة، حول تأخر المشــــاريع 
المعلنة ســــابقا ضمن البرنامج الانتخابي 

للرئيس.
وقالت وزارة التجهيــــز إن ”الانذارات 
التــــي وجههــــا الوزيــــر للشــــركات تبــــينّ 
العوائــــق الفنيــــة والنقص في الوســــائل 
والخبرات والمصادر البشرية التي ينبغي 
معالجتهــــا بشــــكل فــــوري، بمــــا يضمــــن 
تعويــــض التأخــــر وانتهاء الأشــــغال قبل 

آجالها المحددة“.
وأشــــارت الــــوزارة في بيــــان لها إلى 
أن ”الوزيــــر أكــــد للجميــــع الدخــــول فــــي 
مرحلــــة جديدة لا تقبــــل أي بطء في تنفيذ 
المشــــاريع“، لافتا إلى ”أن كافة الإجراءات 
القانونيــــة الصارمة ســــيتم تطبيقها على 
أي شــــركة أو مؤسســــة تخل بالتزاماتها 
فــــي تنفيذ الأشــــغال من خــــلال الإنذارات 
والعقوبات، بل وبفســــخ العقود والإدراج 
في اللوائح السوداء للقطاع“، مشيرا إلى 
أنه ”لن تُقبل أي مبررات غير مبوب عليها 

في العقود“.

وأوضح الوزير للشركات والمؤسسات 
أن ”المتابعــــة الميدانية والمراقبــــة الفعلية 
ولأشــــغال  لعملهــــم  المســــتمر  والتقييــــم 
المشــــاريع ستكثف بشكل يومي وأسبوعي 
وشــــهري، بمــــا يضمــــن تنفيــــذ أشــــغال 
المشــــاريع بالجــــودة العالية وفــــي الآجال 

المحددة سلفا“.
وعقــــد الرئيــــس الموريتانــــي الثلاثاء 
اجتماعا طارئا مع الوزير الأول محمد ولد 
بلال وبعض أعضاء الحكومة، حول تأخر 
المشــــاريع المعلنة ســــابقا ضمن البرنامج 

الانتخابي للرئيس.

وقال ولد الغزوانــــي إن ”وتيرة تنفيذ 
المشــــاريع لم تعد مقبولة علــــى الإطلاق“، 
مضيفــــا أنه ”لا بد وعلــــى الفور من اتخاذ 
الإجــــراءات الكفيلــــة بتجــــاوز العقبــــات 

الراهنة ومنع تجددها مستقبلا“.
 ودعا إلى ”اتخاذ كل الإجراءات لضمان 
عدم تكرار تأخر المشاريع مستقبلا“، مشيرا 
إلى أهمية ”تصنيف مؤسســــات الأشــــغال 
العموميــــة حســــب قدرتهــــا علــــى تنفيــــذ 
المشــــاريع، فنيا وماليا، ودعم المؤسســــات 
العموميــــة لتعزيز قدراتهــــا الفنية والمالية 

على تنفيذ مختلف المشاريع“.

قبل أي مبررات 
ُ
لن ت

غير مبوب عليها في 

العقود
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المغرب يعزز تعاونه العسكري مع الولايات المتحدة

 تونــس – وصفــــت أوســــاط سياســــية 
مغاربيــــة تصريحات الرئيس التونســــي 
الرئيــــس  لقائــــه  خــــلال  ســــعيد  قيــــس 
الجزائــــري عبدالمجيد تبون بشــــأن دعمه 
لتجسيد اتحاد المغرب العربي، بأنه فشل 
جزائــــري في جرّ تونس إلــــى الاصطفاف 
خلــــف الجزائــــر فــــي التوتــــر القائم بين 

البلدين منذ أشهر.
وقالت الأوساط إن تصريح سعيد جاء 
ليطمئن مــــن خلاله المغرب بــــأن التقارب 
مع الجزائر لا يعنــــي بالضرورة الوقوف 
ضد المغــــرب، وأن تونس محايدة في هذا 
التوتــــر ولا تفكر في الانخراط في التكتل، 
الذي تعــــد له الجزائر ويســــتثني المغرب 
كانت قد تحدثت عنه تســــريبات صحافية 

خلال الفترة الماضية.
وأكد  قيس ســــعيد في لقــــاء إعلامي 
مشــــترك مــــع  عبدالمجيــــد تبــــون بقصر 
قرطــــاج ”ســــنعمل على تجســــيد المغرب 
العربــــي بمثل هذه اللقاءات“، في إشــــارة 
إلى الزيارة التي أداها الرئيس الجزائري 

إلى تونس.

تبــــون  زيــــارة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
وإن كانــــت لهــــا انعكاســــات إيجابية في 
التعــــاون الثنائي مــــع تونس في مجابهة 
جملــــة من الصعوبات، فإنها حملت نوايا 
جزائريــــة ترمــــي إلــــى تعزيــــز العلاقات 
السياســــية مع تونس فــــي علاقة بالأزمة 
الدبلوماســــية المتصاعــــدة بــــين المغــــرب 

والجزائر.
وقــــال الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
محمد ذويب ”من المؤكد أن زيارة الرئيس 
الجزائري إلى تونس مهمة جدا في سياق 
وطنــــي ودولي وإقليمي مضطرب جاء في 
إطار أزمة كورونا التي مســــت كل البلدان 

بلا استثناء، والأكيد أن الاتفاقات السبع 
والعشــــرين التي تشــــمل جميع المجالات 
بــــين البلديــــن مهمة جــــدا وســــتكون لها 
انعكاســــاتها الإيجابيــــة علــــى البلديــــن 
الشقيقين وشــــعبيهما، ولكنّ هناك أيضا 
مغزى سياســــيا بخصوص هذه الزيارة، 
فالجزائر مثلا علاقاتهــــا الخارجية عامة 
متوتــــرة خاصة مع المغرب ومع فرنســــا، 
أيضــــا مــــع ليبيا التــــي مــــا زال وضعها 

غامضا“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
تحالفــــات  عــــن  تبحــــث  الآن  ”الجزائــــر 
سياســــية جديدة وتريد ضــــم تونس إلى 
محورهــــا بنية اســــتعمالها كورقة ضغط 
ضد المغرب، وقد تكون بنية إحداث مغرب 
عربي دون المغرب بعد مساعدة ليبيا على 
الخــــروج مــــن أزمتها، ولكــــن أرى أن هذا 
الأمر غير ممكــــن من جميع النواحي، كما 
أن الرئيس التونســــي أكد خلال الاجتماع 
أن الموقــــف الرســــمي لتونــــس هــــي من 
تحــــدده وفق مصالحها وبعيدا عن منطق 
الاصطفاف وثقافة المحاور، التي ترسخت 
في تونس منذ 2011 وتســــببت للبلاد في 
مشــــكلات عديدة مع بعــــض الأقطار منها 
خاصة ســــوريا والجزائر نفسها في فترة 

الترويكا“.
وتابــــع محمــــد ذويــــب ”الحديث عن 
مغرب عربــــي في ظل الأزمــــة الحادة بين 
الجزائر والمغــــرب وفي ظل وضع غامض 
في ليبيــــا غير ممكن الآن، ولكن أتمنى أن 
تلعب تونس دورا محوريا في خفض حدة 
التوتر بــــين المغرب والجزائــــر ومحاولة 
إقنــــاع الطرفــــين بانتهــــاج لغــــة الحوار 
وتقريــــب وجهــــات النظر ولــــم لا تجاوز 
خــــلاف ظل يعصــــف بالمنطقة لمــــا يقارب 

الخمسين سنة“.
تلعــــب  أن  أيضــــا  ”أتمنــــى  وأردف   
تونــــس والجزائر دورا كبيــــرا في إيجاد 
منــــاخ ملائم لإخــــراج ليبيا مــــن أزمتها، 
عندها فقط يمكــــن بعث الروح في المغرب 
العربــــي الكبيــــر، الــــذي آن أوان إحيائه 
لتمكين أقطــــاره من تجاوز أزمــــة ما بعد 
كورونا، خاصة وأن التحالفات بين الدول 
يعاد تشــــكيلها من جديد فــــي ظل انخرام 
التوازنات في المنطقة وظهور قوى جديدة 

وتراجع أخرى“.
 وقررت الجزائر في أغسطس الماضي، 
قطع علاقاتهــــا الدبلوماســــية مع المغرب 
متهمــــة الرباط بالقيــــام بأعمال غير ودية 

وعدائية ضدها دون أي أدلة تثبت ذلك.

ودعا بيان صــــادر عن المجلس الأعلى 
للأمن الجزائري في سبتمبر الماضي، إلى 
للمجال الجوي  إقرار ”الغلــــق الفــــوري“ 
علــــى كل الطائــــرات المدنية والعســــكرية 
المغربية والتي تحمل رقم تسجيل مغربي.

وفي وقت ســــابق، حاول رئيس حركة 
مجتمع الســــلم فــــي الجزائــــر عبدالرزاق 
راشــــد  تصريحــــات  اســــتثمار  مقــــري، 
الغنوشــــي (رئيــــس البرلمــــان المجمد في 
تونــــس)، التــــي لا تمثل رأي التونســــيين 
عامة، للتخفيف من وطأة الإنجازات التي 
حققها المغــــرب، إلى جانــــب الانتصارات 
الدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية.

وتبنّــــى مقري طرح الغنوشــــي، الذي 
دعــــا إلى فتح الحدود بين بلاده والجزائر 
وليبيــــا وتبنــــي عملة واحــــدة، قائلا كما 
نقــــل ذلك الإعــــلام الجزائري ”الغنوشــــي 
ذكــــر تونــــس والجزائــــر وليبيا ونســــي 

موريتانيا، ونحن نضيفها“.

وكان رئيس حركة النهضة التونسية 
تصريــــح  فــــي  قــــال  الغنوشــــي،  راشــــد 
تلفزيونــــي، وأكــــد مــــن خلالــــه أن ”مثلثا 
يتألف من تونس الجزائر وليبيا، سيشكل 
نقطــــة انطــــلاق لانبثــــاق حلــــم الاتحــــاد 
المغاربــــي، على غرار بداية إطلاق الاتحاد 

الأوروبي“.
وأثارت تصريحات الغنوشي استياء 
كبيرا في صفوف مختلف الفاعلين بالدول 
المغاربية، بما فيها تونس، الذين اعتبروا 
تصريحاته الإعلامية محاولة لوأد أحلام 
الســــكان في الدول الخمس الطامحة إلى 

إحياء المنطقة المغاربية.
واعتبر فاعلون موريتانيون ومغاربة 
أن تصريحــــات الغنوشــــي تســــعى إلــــى 

التفرقة بين شعوب المنطقة.
سياســــية،  شــــخصيات  واعتبــــرت 
أن تونــــس تؤكــــد على لعــــب دور محايد 
في التوتــــر القائم، وربما ستســــعى إلى 

الوســــاطة بينهمــــا أو تهدئــــة الأجــــواء 
السياســــية بين الطرفين، كما أن الرئيس 
ســــعيّد حريــــص علــــى دعــــم العلاقــــات 
المشــــتركة في إطــــار اتحاد مغــــرب عربي 
يتســــع للجميع دون استثناء المغرب، كما 

تريد الجزائر.
نبيــــل  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
الرابحــــي بأن ”زيــــارة الرئيس الجزائري 
إلى تونس تضمنت ثلاثــــة محاور، وهي 
الانتخابات الليبية، القمة العربية المزمع 
عقدها بتونس في شــــهر مــــارس القادم، 
وخصوصا التوتر السياســــي القائم بين 

الجزائر والرباط“.
وصــــرّح لـ“العــــرب“، ”موقــــف تونس 
سياســــة  مــــن  محايــــدا  كان  مــــا  دائمــــا 
الاصطفاف، وأعتقــــد أن تونس بوضعها 
الحالــــي لا تريد الاصطفــــاف وراء محور 
جزائــــري واضــــح ضــــد المغــــرب، وربما 
ســــيكون الــــدور التونســــي مقتصرا على 

الوســــاطة الإيجابيــــة واقتــــراح الحلول 
الممكنــــة لتجــــاوز الأزمــــة أو الدفــــع نحو 

التهدئة“.
وتابع الرابحي ”اتحاد المغرب العربي 
تشكل في السابع عشــــر من فبراير 1989، 
لكن للأســــف، فشــــلت هــــذه التجربة بعد 
سلسلة من الاضطرابات ووقوف الجزائر 
وراء جبهة البوليســــاريو الانفصالية في 
صراع الصحراء، وهي تعد أكبر مشــــكلة 

في المنطقة الآن“.
وقال ”هناك عدة نقاط ســــوداء حالت 
دون تكويــــن وحدة سياســــية، ولكن على 
الأقل نريد وحدة اقتصادية“، لافتا ”أعتقد 
أنه لا يمكــــن تكوين مغرب عربي كبير في 
الوضــــع الراهن، ومن غير الممكن الحديث 
عن مغرب عربي يستثني المملكة المغربية 
لأننا نتحدث عن علاقات مشــــتركة وسوق 
موحــــدة، تفتقر إلــــى اســــتغلال الثروات 

وإنشاء مناطق للتجارة الحرة“.

حملت زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون إلى تونس مساعي سياسية 
غير مباشــــــرة، تهدف إلى إقناع السلطات التونسية بضرورة الانخراط في 
اتحاد مغرب عربي جديد يستثني الرباط، في خطوة تعكس حسب متابعين 
جــــــرّ الجزائر تونس للاصطفاف في محور ضد المغــــــرب، وهو ما يرفضه 

الرئيس قيس سعيد.

 تونس للاصطفاف ضد المغرب
ّ

 الجزائر تفشل في جر
د: سنعمل على تجسيد المغرب العربي

ّ
قيس سعي

 الجزائر تسعى لإعادة توزيع الأوراق من جديد

مناورات بحرية مشتركة بين الرباط وواشنطن: 

رسائل سياسية بأبعاد عسكرية

الرئيس الموريتاني قلق 

من تأخر تنفيذ برنامجه

خالد هدوي

تونس لا تريد 

الاصطفاف وراء محور 

جزائري ضد المغرب

نبيل الرابحي

الجزائر تريد تأسيس 

مغرب عربي دون 

المغرب الأقصى

محمد ذويب



الجمعة 2021/12/17 
5أخبارالسنة 44 العدد 12273

 داكار (الســنغال) – تعجــــز أفريقيا عن 
إبــــداء أي رأي في القضايا التي تهمها في 
مجلــــس الأمن، كونها ليســــت من الأعضاء 
دائمــــة العضوية، رغــــم تمثيلها النســــبة 
الأكبر في الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة 

(28 في المئة).
ومنذ مــــدة طويلة ينتقد القادة الأفارقة 
عدم منح عضوية دائمــــة في مجلس الأمن 
الدولــــي لأي دولة من القــــارة التي تضم 54 

دولة.
وقــــد أثار كل مــــن الرئيس الســــنغالي 
ماكي ســــال ورئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوزا الموضوع مرة أخرى في المؤتمر 
الصحافــــي الــــذي عقــــداه فــــي العاصمــــة 
الســــنغالية داكار، الأمر الــــذي جدد الجدل 
والنقــــاش حول ضــــرورة إصــــلاح منظمة 
الأمــــم المتحــــدة. ولا يقتصــــر الأمــــر على 
الدول الأفريقية فحســــب، بــــل أعربت دول 

آســــيا وأميركا اللاتينية أيضا عن رغبتها 
في الحصــــول على العضويــــة الدائمة في 
مجلس الأمــــن، إلا أن الدول الخمس دائمة 
العضوية التي تمتلك حق النقض (الفيتو) 
وهي الولايات المتحدة والصين وروســــيا 
وفرنسا والمملكة المتحدة، لا تنظر بجدية 

إلى هذه المطالب.
المحلـــل  فورتـــي  دانيـــال  وقـــال 
السياســـي في مركز بريـــان أوركوهارت 
لعمليات الســـلام إن ما يقرب من 70 في 
المئة من القرارات التي اتخذها مجلس 
الأمن في السنوات الأخيرة كانت متعلقة 

بأفريقيا.
وأوضــــح فورتي أن الــــدول الأفريقية 
حددت طريقتيــــن لمواجهة هــــذا التمثيل 
المنقــــوص، الأولــــى هــــي مطالــــب الدول 
الأفريقية المستمرة بإجراء إصلاحات في 
مجلس الأمن، والمطالبة باختيار دولتين 

من أفريقيا لهما حق النقض وخمس دول 
غيــــر دائمة العضوية يتم تغييرها مرة كل 

سنتين.
وأمــــا الطريقة الأخرى فهــــي محاولة 
تعزيز تأثيرها من خــــلال مجموعة الدول 
الأفريقيــــة الثــــلاث الممثلة مؤقتــــا لقارة 

أفريقيا بمجلس الأمن.
وتجتمع الــــدول الثــــلاث بانتظام في 
نيويــــورك وأديس أبابــــا، وتدلي ببيانات 
مشــــتركة وتجري مباحثات ولقاءات جادة 

حول الموضوع.
وأكــــد فورتــــي أن هاتيــــن الطريقتين، 
لا يمكنهمــــا لوحدهمــــا، ضمــــان إجــــراء 
إصلاحــــات هيكليــــة بمجلــــس الأمــــن، أو 
ضمان التحرك المشــــترك للدول الأفريقية 
في التعامل مع جميــــع القضايا، ولكنهما 
تعملان على توســــيع مجــــال تأثير الدول 
الأفريقية أثناء تحركها في إطار المصالح 

السياسية المشتركة.
ويقول أشــــرف باتل الباحث في معهد 
الحوار العالمي بجنوب أفريقيا إن مشكلة 
تمثيــــل الدول الأفريقية فــــي مجلس الأمن 
الدولــــي لن تحل أو تتحســــن إلا من خلال 

اتخاذ خطوات متوسطة المدى.
وأضــــاف باتل ”دول قــــارة أفريقيا في 
حاجة إلى برامج للسلام والأمن تركز على 
حل النزاعات وعلــــى التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية. 
وبذلــــك ســــتزداد ثقتها بنفســــها وقد 
تتمكن على المدى المتوسط من الحصول 
على مقاعد أكثر في مجلس الأمن“. وتابع 
”هناك حاجة حالية إلى تعزيز المؤسسات 

لشــــرق  المشــــتركة  كالســــوق  الإقليميــــة 
وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والمجموعة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، 
وتعزيــــز القــــدرات التي تمكن من إرســــاء 

السلام في الأزمات المحلية“.
ألكســــندرا  تــــرى  المقابــــل،  وفــــي 
نوفوســــيلوف مــــن معهد الســــلام الدولي 
أنه حتى فــــي حال إجــــراء إصلاحات في 
مجلس الأمن الدولي فإنه غير معلوم بعد 
أي الدول الأفريقية ستصبح عضوا دائما 

بالمجلس.

ســــلطة  أن  نوفوســــيلوف  وتضيــــف 
الإصلاح في مجلس الأمن الدولي ليســــت 
بيد أفريقيا وإنما بيد الدول الخمس دائمة 
العضوية، وأن الصين والولايات المتحدة 

تعارضان بشدة مثل هذه المطالب.
أفريقيــــا  دول  علــــى  أن  وأوضحــــت 
التركيز بشكل أكبر على العضويات الثلاث 
المؤقتــــة التي تمنح لها في المجلس. وأن 
تصب تركيزها على ما يمكنها تحقيقه من 

خلال هذه الدول الثلاث.
ولا يقتصر الأمر على الدول الأفريقية 
فحســــب، فدول أميــــركا اللاتينيــــة ودول 
آســــيا باســــتثناء الصيــــن ودول الشــــرق 
الأوســــط كذلك، ليســــت ممثلة في مجلس 

الأمن الدولي.

 باريــس – يلتقـــي الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون لأول مرة الإثنين المقبل 
فـــي باماكـــو الرئيـــس الانتقالـــي لمالـــي 
الكولونيل أســـيمي غويتـــا، في أجواء من 
التوتر الشـــديد بيـــن باريـــس والمجلس 
العســـكري الذي أثـــار تباطؤه فـــي إعادة 
للاســـتعانة  وميلـــه  للمدنييـــن  الســـلطة 

بمرتزقة روس غضب باريس.
وفي ختـــام اللقـــاء، يحتفـــل الرئيس 
الفرنسي كما تســـري العادة بعيد الميلاد 
مســـاء الاثنين وصباح الثلاثاء في قاعدة 
غاو (شمال شـــرق) مع الجنود الفرنسيين 
ضمـــن قوة برخان المناهضـــة للجهاديين 

التي تخضع لإعادة تنظيم شاملة.
وبعـــد تواجـــد فـــي منطقة الســـاحل 
لتســـع ســـنوات، تعهدت فرنسا في يونيو 
بإعـــادة تنظيـــم قواتهـــا العســـكرية مـــن 
خـــلال ترك ثـــلاث من قواعدها في شـــمال 
مالي (تيســـاليت وكيدال وتمبكتو) لإعادة 
الانتشـــار حول غـــاو ومينـــاكا عند تخوم 

النيجر وبوركينا فاسو.

وتنص هذه الخطة على خفض العديد 
من القوات من 5 آلاف حاليا إلى 2500 أو 3 

آلاف بحلول عام 2023.
وكان الجنود الفرنســـيون اســـتُقبلوا 
بحفـــاوة في ينايـــر 2013 فـــي تمبكتو من 

حيث طردوا الجهاديين، وسلموا الثلاثاء 
قاعدتهم للقـــوات المالية في خطوة رمزية 

في عملية إعادة التشكيل الجارية.
وتريد باريس الآن تركيز مهمتها على 
تدريـــب الجيـــوش المحلية علـــى أمل أن 

تتولى يوما ضمان أمن أراضيها.
وقالت رئاسة الأركان الفرنسية ”ننتقل 
من منطـــق العمليات الخارجية إلى منطق 
التعاون“. لكن إن كان التعاون العســـكري 
بين القوات الفرنســـية والمالية يتواصل 
على ما يبدو دون أي عوائق، فإن العلاقات 
السياسية بين فرنسا ومالي التي يحكمها 
الانقلابيون منذ عام 2020، تتدهور بشـــكل 
متواصـــل مـــا قد يطـــرح تســـاؤلات حول 

شرعية الوجود الفرنسي الهش أصلا.
ويؤكـــد قائـــد قـــوة برخـــان الجنرال 
لوران ميشـــون ”هناك نقطتـــان خلافيتان 
مـــع باماكـــو: الاتصالات مـــع (المجموعة 
الروســـية شبه العسكرية) فاغنر والجدول 

الزمني السياسي للمرحلة الانتقالية“.
وتقتـــرن حالـــة عـــدم الارتيـــاح هـــذه 
بتصريحات عدائية مـــن الحكومة المالية 
وحملات مناهضة للفرنســـيين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي. ولم يتـــردد رئيس 

الوزراء شـــوغيل كوكالا مايغـــا في اتهام 
فرنسا بتدريب جهاديين.

ويســـعى الرئيـــس الفرنســـي لثنـــي 
الكولونيـــل غويتـــا عـــن اســـتخدام قوات 
فاغنر شبه العســـكرية الروسية المعروف 
عنهـــا أنها مقربة مـــن الكرملين والمتهمة 
بارتكاب تجاوزات في البلدان التي تنتشر 

فيها مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.
وحذرت باريس من أن انتشار عناصر 
من مجموعة فاغنر ســـيكون ”غير مقبول“. 
وهو قلق مشـــترك بين واشـــنطن وشركاء 
فرنســـا الأوروبيين في منطقة الســـاحل، 
تحت راية قوة تاكوبا للتحرك العســـكري 
الأجنبي في منطقة الســـاحل والصحراء.

وحـــذر وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكـــن الأربعـــاء مـــن أن ”قـــوات فاغنر 
المعروفة بنشـــاطها المزعزع للاســـتقرار 
وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان لـــن تجلب 
السلام إلى مالي بل سوف تزعزع استقرار 

هذا البلد أكثر“.
وأضـــاف بلينكـــن أن ”ثـــروات البلاد، 
وبينها امتيـــازات التعدين، يجب أن تعود 
بالفائدة على الشعب المالي وليس رهنها 
لقـــوات أجنبية غيـــر خاضعة للمســـاءلة 

ولديها ســـجل من الإســـاءات إلى السكان 
المحليين“.

وبعد الولايات المتحدة، فرض الاتحاد 
الأوروبي الاثنين عقوبـــات على مجموعة 
فاغنـــر بالإضافة إلـــى ثمانية أشـــخاص 
وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب ”أعمال 
مزعزعة للاســـتقرار“ ارتكبت في عدة دول 
أفريقية منها مالي. ودانت موسكو بدورها 

”الهستيريا“ الغربية.
وحـــذر قائد برخـــان ”هنـــاك أمور لن 
يكـــون في الإمـــكان القيام بها إذا انتشـــر 

عناصر من فاغنر“.
أمـــا المعضلة الثانية فهـــي المجلس 
العسكري. فبعد أن وعد بتنظيم انتخابات 
في فبراير ، بدأ يماطل  في الجدول الزمني 
للفتـــرة انتقالية، ما أثار اســـتياء أعضاء 
دول غـــرب أفريقيـــا التي تهـــدد بعقوبات 
إضافية اعتبارا من يناير إذا لم يتم إحراز 

تقدم في هذه المسألة.
ولتبرير تأجيـــل الانتخابات إلى أجل 
غيـــر مســـمى، تتـــذرع الحكومـــة المالية 
بانعدام الأمن المســـتمر. لكن بالنسبة إلى 
باريس، كيف يمكـــن تبرير مواصلة تقديم 

مساعدة عسكرية لنظام غير شرعي،

يســــــتعد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لزيارة هي الأولى من نوعها 
ــــــي المجلس  ــــــي أين ســــــيحاول ثن لمال
الانتقالي العسكري عن تفعيل اتفاقه 
ــــــي مــــــع مجموعة فاغنر شــــــبه  الأمن
تعتبرها  والتي  الروســــــية  العسكرية 
باريس تهديدا لنفوذهــــــا في باماكو 
ــــــة الانتقالية  ــــــا، إلا أن المرحل وأفريقي
في مالي ستكون على جدول الأعمال 

أيضا.

روسيا كابوس مزعج لفرنسا في مالي وأفريقيا

الخمسة الكبار يتجاهلون المطلب الأفريقي

ماكرون في مالي لتحصين نفوذ 
تهدده روسيا

فاغنر والجدول الزمني للمرحلة الانتقالية أهم الخلافات بين باريس وباماكو

مطالبة أفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن 
لا تلقى تجاوبا

 مقديشــو – ســـيطرت حركة الشباب 
الإســـلامية في الصومال علـــى بلدة في 
ولايـــة جلمـــدج التي تتمتع بحكم شـــبه 
ذاتـــي وســـط البـــلاد، في إطار سلســـلة 
مـــن التوغلات التي تســـلط الضوء على 
المكاســـب التي تحققها الجماعة وســـط 
المركزيـــة  الحكومـــة  بيـــن  انقســـامات 

وحلفائها السابقين في المنطقة.
وتعـــد المكاســـب، التـــي تحققت في 
بلدات خلت من تمرد حركة الشـــباب منذ 
أكثر من عشـــر ســـنوات، دليـــلا على أن 
الجماعـــة التي تربطها صـــلات بتنظيم 
القاعدة تســـتفيد من انقسامات سياسية 
تزداد عمقا في الصومال قبل الانتخابات 
الرئاســـية التـــي تأجلـــت لفتـــرة طويلة 

والمقرر إجراؤها العام المقبل.
وســـيطرت الجماعـــة الثلاثـــاء على 
بلدة تقع على بعـــد 30 كيلومترا جنوبي 
دوسماريب عاصمة جلمدج. وقال سكان 
ومســـؤول من جيش الولاية إن ”مقاتلي 
حركة الشباب قصفوا مركزا للشرطة قبل 

السيطرة على البلدة“.
وقـــال أحـــد كبـــار الشـــخصيات في 
المدينـــة، يدعى نـــور حســـين، الأربعاء 
”غـــادرت قـــوات (ولايـــة جلمـــدج) الليلة 
الماضية وســـيطرت حركة الشباب على 
البلدة“. وخطف الإسلاميون أيضا تاجرا 
ويشكلون تهديدا على طريق رئيسي في 

المنطقة.
وقـــال أحـــد الســـكان، يدعـــى أحمد 
عبداللـــه، إن مقاتلـــي الحركة ســـيطروا 
لفترة وجيزة على بلـــدة ماتابان قبل أن 

تســـتعيد قوات ولاية جلمدج الســـيطرة 
عليها. وأضاف ”رأيـــت مقاتلين ملثمين 
مـــن حركـــة الشـــباب يرفعـــون الأعـــلام 

ويخاطبون الناس وسط المدينة“.
فـــي  الشـــباب  حركـــة  وتخـــوض 
الصومـــال قتالا منذ ســـنوات وتســـعى 
وحكم  المركزيـــة  بالحكومـــة  للإطاحـــة 
البـــلاد علـــى أســـاس تفســـير متشـــدد 

للشريعة الإسلامية.

وتأتي عمليـــات التوغل فـــي أعقاب 
اقتتال داخلـــي بين الحكومة الصومالية 
وحلفائهـــا الســـابقين مـــن جماعة أهل 
الســـنة والجماعـــة، وهي ميليشـــيا في 
جلمـــدج لعبت دورا أساســـيا في القتال 
ضد حركة الشـــباب. وتقول الجماعة إن 
هذه الحكومة ســـمحت بتقرب الكثير من 

المتشددين إليها.
وفي أكتوبر الماضي خاض الطرفان 
معركـــة دامية أودت بحياة مـــا زاد على 
120 شخصا. ويخشى محللون أن يعرقل 
هذا الاشـــتباك عمليات القتال ضد حركة 

الشباب.

 بروكسل – تعهد قادة الاتحاد الأوروبي 
الخميس، بمساعدة أوكرانيا على التصدي 
لأي توغل روســـي، ولكنهم عرضوا حلولا 
مختلفة أثناء محادثات عقدت في بروكسل، 
تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لكييف، 
وتصل إلى فرض عقوبات على موسكو أو 

إجراء حوار معها.
الأوروبيــــة  الضغــــوط  تثــــن  ولــــم 
والأميركية روســــيا عن مواصلة التحشيد 
قــــرب الحــــدود الأوكرانية، وهــــو ما يثير 
مخاوف من ســــيناريو غزو موسكو لشبه 

جزيرة القرم واحتلالها بالقوة.
ويخطــــط الاتحــــاد الأوروبــــي لإبلاغ 
موســــكو بــــأن ”أي عدوان عســــكري آخر 
ضد أوكرانيا، ســــتكون لــــه عواقب هائلة 

وتكاليف باهظة في الرد“.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في مسودة 
إعلان القمة أن فــــرض عقوبات اقتصادية 
جديدة مشابهة لتلك التي تم فرضها على 
موســــكو بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية في عام 2014، ربما مع الولايات 
المتحدة وبريطانيــــا، هي رد محتمل على 

العدوان.
واتفقــــت دول الاتحاد الأوروبي البالغ 
عددها 27، على توجيه رســــالة رادعة، في 
ظل تدفق القوات الروســــية على المنطقة 
الحدوديــــة الأوكرانيــــة خــــلال الأســــابيع 
الأخيــــرة، فيما تنقســــم الــــدول الأوروبية 
بشأن الاســــتراتيجية المحددة التي يجب 

اتباعها.
وقــــال رئيــــس وزراء لاتفيــــا أرتورس 
كارينــــز ”أعتقــــد أنــــه علينــــا أن ننظر في 
مجموعــــة واســــعة من العقوبــــات“. وأكد 
على أن تعليق خط أنابيب الغاز الروســــي 
– الألمانــــي (نــــورد ســــتريم 2) فــــي حــــال 
العــــدوان، ”يجــــب أن يكــــون مطروحــــا“، 
مضيفــــا أن الدعــــم العســــكري المباشــــر 

لأوكرانيا يعد خيارا أيضا.
ومــــن جانبه، قال الرئيــــس الليتواني 
جيتاناس ناوســــيدا، إن الاتحاد الأوروبي 
عليــــه أولا وقبــــل كل شــــيء، التحدث عن 
فرض عقوبات قطاعية واقتصادية جديدة.
وحشــــدت روســــيا مــــا يتــــراوح بين 
75 ألفــــا و100 ألــــف جندي علــــى حدودها 
مع أوكرانيا، بحســــب مصــــادر من حلف 
شمال الأطلسي (الناتو). وتنفي الحكومة 
الروســــية أي نية لديها للهجــــوم، ولكنها 
تحدثــــت مؤخــــرا بشــــأن خطــــط كييــــف 
للانضمــــام فــــي النهايــــة إلــــى التحالف 

العسكري الغربي.
لوكســــمبورغ  وزراء  رئيــــس  وحــــذر 
كزافييه بيتيل، من أن العقوبات ”لا تجعل 

الأمور أكثر سوءا، ولكنها لا تجعل الأمور 
أفضــــل“، مضيفا أن الحوار مع موســــكو 

سيقدم إمكانية لتحسين الوضع.
وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو 
توتـــرا متصاعـــدا منذ نحو 7 ســـنوات، 
بســـبب ضم روســـيا شـــبه جزيرة القرم 
الأوكرانيـــة إلـــى أراضيهـــا بطريقة غير 
الموالين  الانفصاليين  ودعمها  قانونية، 

لها في دونباس.
ومؤخرا، وجهت دول غربية اتهامات 
إلى روســـيا بشأن حشـــدها للقوات قرب 

الحدود الأوكرانية.

عقوبات  بفـــرض  واشـــنطن  وهددت 
على روســـيا حال ”شـــنها هجوما“ على 
أوكرانيا، فيما رفضت موسكو الاتهامات 
بشـــأن تحركات قواتهـــا داخل الأراضي 
خطـــط  أي  وجـــود  ونفـــت  الروســـية، 

”عدوانية“ لديها تجاه أوكرانيا.
ويأتي التعزيز العســـكري الروســـي 
فيما نشـــر الجيش الأوكراني لقطات لما 
قال إنه أول اســـتخدام له لطائرة مسيّرة 

تركية الصنع ضد الانفصاليين.
بتجاهـــل  الغـــرب  بوتيـــن  واتهـــم 
”الخطـــوط الحمراء“ لروســـيا من خلال 
إجـــراء تدريبـــات فـــي البحـــر الأســـود 
وإرســـال أســـلحة حديثة لكييف، مطالبا 
”بضمانـــات قانونيـــة“ من حلف شـــمال 

الأطلسي بعدم التوسع شرقا.
وفـــي مقال نشـــر في يوليـــو، وصف 
بوتيـــن أوكرانيـــا بأنها معقـــل تاريخي 
للشـــعب الســـلافي، وحـــذر الغـــرب من 

محاولة قلبها ضد روسيا.
وكتب فيه ”لن نسمح أبدا باستخدام 
والأشـــخاص  التاريخيـــة  أراضينـــا 
القريبيـــن منا الذين يعيشـــون فيها ضد 

روسيا“.
وأضـــاف ”وللذيـــن سيشـــرعون في 
محاولـــة مماثلـــة، أقول لهـــم إنهم بهذه 

الطريقة سيدمرون بلادهم“.
وقـــال ألكســـندر بونـــوف مـــن مركز 
كارنيغي في موســـكو إنه ”لا يســـتطيع 
تخيـــل غزو دون ســـبب“، متســـائلا عما 
ستكسبه روســـيا من ذلك. غير أن بعض 
العمليات العســـكرية الروســـية الأخرى 

تطورت بسرعة.

حركة الشباب تستثمر الانقسام 
السياسي في الصومال لتحقيق 

مكاسب جديدة

انقسام أوروبي 
بشأن استراتيجية التعامل 

مع الأزمة الأوكرانية

الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون سيسعى لثني 

الكولونيل غويتا عن 
استخدام قوات فاغنر شبه 

العسكرية الروسية

وجود أعضاء دائمين جدد لا 
يصب في مصلحة الأعضاء 

الخمسة الحاليين دائمي 
العضوية الذين يمتلكون 

حق النقض ( الفيتو) 

الجماعة تستفيد من 
انقسامات سياسية تزداد 

عمقا في الصومال قبل 
الانتخابات الرئاسية المقرر 

إجراؤها العام المقبل

العقوبات لن تحسن 
الأمور، الحوار مع 

موسكو أفضل

كزافييه بيتيل



 بروكســل - بعــــد ما يقــــرب من عامين 
علــــى ظهــــور جائحــــة كورونا التــــي راح 
ضحيتها أكثر من خمســــة ملايين شخص 
بلغت نســــبة من حصلوا علــــى جرعة من 
اللقاحــــات بين ســــكان الــــدول ذات الدخل 
المنخفض حوالي سبعة في المئة فقط، في 
حين يواجــــه الملايين مــــن اللاجئين خطر 

حرمانهم من الحصول على اللقاح.
وكشــــف مســــؤولون ووثائق لتحالف 
جافي الذي يدير برنامج كوفاكس لتوزيع 
لقاحات كوفيد – 19 أن عشرات الملايين من 
اللاجئين ربمــــا يُحرمون من اللقاحات لأن 
بعض شركات التصنيع الكبرى تخشى أن 
تتعرض لمخاطــــر قانونية من آثار جانبية 

ضارة.
وتحالــــف جافــــي هــــو شــــراكة بــــين 
القطاعين العام والخاص تأسس في العام 
2000 لنشــــر التطعيمات في مختلف أنحاء 

العالم.
وتأخر تسليم اللقاحات على مستوى 
العالم بســــبب مشــــاكل في الإنتاج وقيام 
دول غنيــــة بتخزين اللقاحات وكذلك قيود 

التصديــــر والبيروقراطية. كما أعاق تردد 
الناس في قبول التطعيم برامج كثيرة.

وتعد المخــــاوف القانونية عقبة أيضا 
أمام مســــؤولي الصحة العامة المسؤولين 
عــــن التصــــدي لفايــــروس كورونــــا رغــــم 
أن المســــؤولين يقولــــون إن كثــــرة مــــن لم 
يحصلوا علــــى التطعيم تتيح بيئة مثالية 
للفايــــروس للتحــــور إلى ســــلالات جديدة 
تهدد ما تحقق من حصانة بشــــق الأنفس 

في مختلف أنحاء العالم.
ويقــــول التحالف إنه تم توزيع أقل من 
مليونــــي جرعــــة مــــن الاحتياطي الخاص 

لأسباب على رأسها المخاوف القانونية.
وتقول الأمم المتحدة إن شركات كثيرة 
من منتجي اللقاحات اشترطت على الدول 
إعفاءها من المســــؤولية عن أي آثار ضارة 
قــــد يعانــــي منها الأفــــراد نتيجــــة للحقن 

باللقاح.
لاجئــــين  المخــــاوف  هــــذه  وتشــــمل 
مثــــل النازحــــين جــــراء أزمــــات ميانمــــار 
وأفغانســــتان وإثيوبيا الذين لا تشــــملهم 

برامج التطعيم الحكومية.

والمهاجريــــن  اللاجئــــين  أجــــل  ومــــن 
وطالبي اللجوء وكذلك المنكوبين بالكوارث 
الطبيعية أو أي أحــــداث قد تبعد بهم عن 
طائلة المساعدة الحكومية أنشأ البرنامج 
العالمي المعروف باســــم كوفاكس وســــيلة 
وقاية إنســــانية تتمثل فــــي احتياطي من 
اللقاحات تســــتخدمه المنظمات الإنسانية 

كملاذ أخير.
غير أن هذا الاحتياطي ليســــت له آلية 
لتقديم تعويضــــات. وتقول مبادرة إنه في 
الحالات التي لا تســــتطيع فيها المنظمات 
التي تطلــــب هذه اللقاحات تحمل المخاطر 
القانونيــــة لا يمكن توزيــــع اللقاحات من 
المخــــزون إلا إذا قبلت الشــــركات المصنعة 

للقاحات المسؤولية القانونية.
وتبين الوثائق أن الشركات المستعدة 
لتحمل المســــؤولية القانونية في ظل هذه 
الظــــروف لا تقدم ســــوى كميــــة قليلة من 

اللقاحات المتاحة للبرنامج.
ويقــــول تحالــــف جافــــي إن أكثــــر من 
ثلثــــي الجرعات المتاحة لكوفاكس جاء من 
شركة فايزر وشــــريكتها بيونتيك وشركة 

أسترازينيكا وشركة مودرنا.
وامتنعت مودرنا عــــن التعليق وقالت 
تجريــــان  إنهمــــا  وفايــــزر  أســــترازينيكا 
محادثــــات مع جافي لكنهمــــا امتنعتا عن 
الإدلاء بأي تعليق آخر. وقالت الشــــركات 
الثلاث إنها ملتزمة بإتاحة جرعات للدول 
الفقيرة بأســــعار منخفضة نسبيا. وقالت 
فايزر إنها تتعاون مباشــــرة مع الحكومة 
فــــي كل من الأردن ولبنان للتبرع بلقاحات 

للاجئين.
وتوضح بيانات الأمم المتحدة الواردة 
فــــي الوثائــــق أن حوالــــي 167 مليون فرد 
عرضة للاســــتبعاد مــــن برامــــج التطعيم 

الوطنية.
وجــــاء فــــي وثائــــق التحالــــف أنه ما 
لم تقبل الشــــركات المســــؤولية القانونية 
”فإن توفــــر اللقاحات لبعــــض التجمعات 

الســــكانية سيظل يمثل تحديا“ وأن ظهور 
أزمات جديدة سيولد طلبا إضافيا لتغطية 

نازحين جدد.
وقال متحدث باســـم جافي إن رفض 
شركات تصنيع اللقاحات تحمل المخاطر 
أمام محاولات  القانونية ”عقبة كبـــرى“ 

توفير اللقاحات للاحتياطي الخاص.
ولم يعلق التحالـــف على التفاصيل 
الـــواردة فـــي الوثائـــق، لكنـــه قـــال إن 
طلبـــات الحصول على اللقاحات ســـرية 
لحين تســـليم الجرعات. وفي ســـبتمبر  
وجه ســـيث بيركلي الرئيـــس التنفيذي 
للتحالف فـــي تغريدة علـــى تويتر نداء 
لشـــركات الأدوية للتنازل عن شـــروطها 
فـــي ما يتعلـــق بالإعفاء من المســـؤولية 

القانونية.

وتبـــينّ وثائـــق جافـــي أن ثلاثا من 
شـــركات الأدوية الصينيـــة وافقت على 
تحمـــل المخاطـــر القانونية عند تســـليم 
اللقاحـــات للاحتياطـــي هي ســـينوفاك 
وكلوفر  ســـينوفارم  ومجموعة  بيونتيك 

بيوفارماسوتيكالز.
وأكدت شركة جونسون أند جونسون 
الأميركية أنها ستسقط شرط المسؤولية 
القانونية في ما يتعلـــق بالكميات التي 

يتم تسليمها للاحتياطي.
غير أن هذه الشركات الأربع لم تقدم 
ســـوى أقل مـــن ثلث إمـــدادات كوفاكس 
حسبما أوضحته بيانات البرنامج. ولم 

يتم حتى الآن اعتماد لقاح شـــركة كلوفر 
ولذا فهو لا يستخدم.

وقـــال الاتحـــاد الدولـــي للمصنعين 
والجمعيـــات الصيدلانيـــة ”لـــم ترفض 
في تحمـــل المخاطر  أي شـــركة النظـــر“ 
بعـــض  رأت  حـــين  فـــي  القانونيـــة. 
الشـــركات أنه لا يمكنها تســـليم جرعات 
للاحتياطي دون معرفة أين وكيف سيتم 

استخدامها.
للصناعات  الأوروبـــي  الاتحاد  وقال 
والجمعيـــات الصيدلانيـــة الـــذي يمثل 
شـــركات المســـتحضرات الطبية الكبرى 
فـــي أوروبـــا إنه ســـيكون مـــن الصعب 
أن تتحقـــق المراقبـــة المتواصلـــة لأمان 
اللقاحات فـــي مخيمـــات اللاجئين وإن 
التســـليم يمثـــل تحديـــا لوجيســـتيا لا 

يصلح لجميع أنواع اللقاحات.
وأضـــاف أن النـــاس قـــد يعتبـــرون 
اللقاحـــات مســـؤولة عن مشـــاكل تظهر 
بعـــد التطعيـــم دون أن تكـــون لها صلة 

باللقاحات.
وقـــال في بيـــان ”قد يـــؤدي ذلك إلى 
زيـــادة فـــي عـــدد الدعـــاوى القانونية… 
سيتم خلالها التشكيك على الملأ في أمان 
اللقـــاح وفاعليته“. وتابـــع أن ذلك ربما 
يفضي إلـــى تزايد التردد في أخذ اللقاح 

ومن ثم تباطؤ التعافي من الجائحة.
وحتــــى الآن لا توجــــد معلومات تذكر 
عن الدعاوى القانونيــــة المتعلقة بلقاحات 
19، لكــــن المطالبــــات الموجهــــة  كوفيــــد – 
لبرامج التعويض خارج ســــاحات القضاء 

تعد مقياسا لمدى المخاطر.
وتوضــــح بيانات أن أحد هذه البرامج 
في الولايات المتحدة لم يقدم أي تعويضات 
حتى الآن وقالت منظمة الصحة العالمية إن 
برنامجا أسسته للدول منخفضة الدخل لم 

يقدم كذلك أي تعويضات حتى الآن.
وفي أوروبا توضح بيانات رسمية من 
الدنمارك وألمانيا والنرويج وسويسرا أنه 

تم دفع مبالغ تعويض لم يتم الكشف عنها 
في حالات محدودة

وعلى المســــتوى العالمي لم يتم الإبلاغ 
سوى عن عدد قليل من الإصابات بكورونا 
بين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. 
وإجراء الاختبارات ليــــس عملية منتظمة 
في كل الأحوال كما أن الإصابات تولد فقط 
أعراضا بسيطة خاصة عند الأصغر سنا.

غيــــر أن التكــــدس وضعــــف الرعايــــة 
الصحية يعرضان اللاجئين لخطر الإصابة 
بالعدوى. وقالت ميريل ليمبواديو منسقة 
التطعيــــم العالمي لــــدى المنظمــــة الدولية 
للهجــــرة إن انخفــــاض معــــدلات التطعيم 
في التجمعات الســــكنية المتنقلة يمكن أن 
يهيئ الظروف لظهور ســــلالات جديدة من 

الفايروس ويمثل عاملا لنشر العدوى.
وقالت منظمــــة الأمم المتحدة للطفولة 
تم  التــــي  الجرعــــات  إن  (اليونيســــيف) 
الآن  حتــــى  الاحتياطــــي  مــــن  تســــليمها 
وعددهــــا أكثر قليلا مــــن 1.6 مليون جرعة 
من شركة سينوفارم وصلت إلى إيران في 
نوفمبر حيث وصل عدد كبير من النازحين 

الأفغان.
وقالــــت إن هذا يكفــــي لتطعيم حوالي 
800 ألــــف فــــرد فقط وإنها ســــتحتاج على 

الأرجح لكميات إضافية.
للصناعات  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وقال 
مخــــاوف  إن  الصيدلانيــــة  والجمعيــــات 
الشــــركات مــــن المخاطــــر القانونية ترجع 
إلى السرعة غير المسبوقة لمساعي تطوير 

اللقاحات.
ففي الظروف العادية تتعاقد شــــركات 
الأدويــــة مــــع شــــركات التأمــــين لتغطيــــة 
المســــؤولية القانونية عن الآثار الجانبية 
الضــــارة المحتملــــة، لكن جائحــــة كورونا 
دفعتها لتطوير اللقاحات بسرعة أدت إلى 
ظهور بعض الآثار الجانبية مثل الجلطات 
الدموية النادرة التي ظهرت عند بعض من 

حصلوا على لقاح أسترازينيكا.

الجمعة 62021/12/17

السنة 44 العدد 12273 في العمق

  رانية (كردستان العراق)  - لم تنحصر 
موجة الهجرة المتنامية منذ أشهر في فئة 
محددة مــــن الأكراد العراقيــــين بل امتدت 
لتطال كافة الشــــرائح العمريــــة، وخاصة 
أولئك الشباب المتحمسون للحصول على 
مستقبل مهني جيد وحياة أفضل تنقذهم 
والاقتصادية  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع  من 

السيئة في بلادهم.
ويطارد شــــبح البطالة كلا من الطلاب 
والمعلمــــين فــــي جامعات شــــمال العراق. 
ويتحــــدث الكثيــــرون عن أعــــداد متزايدة 
من المقاعد الفارغة في الفصول الدراســــية 
فــــي جميع أنحــــاء المنطقة الكردية شــــبه 
المســــتقلة، وهي المقاعد التي كان يشغلها 
في الســــابق الطــــلاب الذين غــــادروا إلى 

أوروبا.
ويخطط أولئك الذين بقوا، مثل طالب 
القانــــون زوار كرزان البالــــغ من العمر 21 
عاما، للمغادرة. حيث لا يرى أيّ مســــتقبل 
في وطنه، بلدة رانية، الواقعة بين الجبال 
والأنهــــار وبحيــــرة دوكان، أكبــــر بحيرة 
فــــي المنطقــــة الكردية العراقيــــة. وقال في 
تصريحــــات لوكالــــة أسوشــــيتد برس إن 
الشــــهادة الجامعية لا تضمــــن الحصول 
علــــى وظيفــــة، فيمــــا يكافح والــــداه لدفع 

الفواتير.
ويخطط كرزان لتجربة حظه مع حلول 
الربيــــع، والمغادرة مــــع مهاجرين آخرين 
متفائلــــين، حيــــث وصل شــــقيقه جيار، 
الذي دفع منذ خمس ســــنوات لمهرب إلى 
إيطاليا من تركيا، إلــــى بريطانيا، وهو 
الآن يدعم الأسرة بأكملها في الوطن من 
أجرة عملــــه في مطعم بيتزا. وقال كرزان 

”سوف أنضم إليه“.

ويواجه الشـــبان الأكراد العراقيون 
خيـــارا صعبا: تحمل البطالة والفســـاد 
فـــي الداخـــل، أو محاولة التســـلل إلى 
أوروبا في مواجهة خطر الانهيار المالي، 
أو حتـــى الموت خلال الرحلـــة المحفوفة 

بالمخاطر.
وعلــــى الرغم مــــن غيــــاب إحصاءات 
مؤكــــدة يعتقد أن عددا كبيــــرا من الأكراد 
العراقيين الشبان قد غادروا، ولا يرون أيّ 
أمل في بلدهم. وفي نفس الوقت ليس لدى 
الطلاب الذيــــن بقوا ما يكفي من الحماس 

لمزاولــــة الدراســــة التــــي لم تعد وســــيلة 
مضمونة للحصول على وظيفة.

في  المتعثــــرة  الاقتصــــادات  وفشــــلت 
جميع أنحاء الشــــرق الأوسط في مواكبة 
النمو الســــكاني. ووفقــــا لتقديرات الأمم 

المتحدة ســــيتعين على المحافظات الكردية 
العراقية الثــــلاث خلق ما بين 43 و54 ألف 
فرصــــة عمــــل كل عام لاســــتيعاب موجات 
جديدة من الشــــباب الذيــــن ينضمون إلى 

القوى العاملة.
وأدت الفجوة بــــين النمو الاقتصادي 
الفاتــــر و“تضخــــم أعــــداد الشــــباب“ إلى 
استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين أكراد 
العــــراق الذيــــن تتراوح أعمارهــــم بين 15 
و29 عاما، 24 في المئة بين الرجال و69 في 
المئة بين النســــاء، وفقا لمسح أجرته الأمم 
المتحدة. وتقول الحكومــــة إن هذه الأرقام 
قد تحســــنت في السنوات الثلاث الماضية 

ولكنها لم تنشر الإحصاءات الرسمية.
وأصبحت الجامعات الكردية العراقية 
مرتعــــا للاســــتياء. وتؤكــــد الاحتجاجات 
الأخيــــرة في مدينتي أربيل والســــليمانية 
على منح الطلاب، المجمدة منذ 2014، على 
استياء الرأي العام المتزايد من الحكومة.

وأوقفــــت حكومــــة إقليــــم كردســــتان 
الرواتــــب في ذلــــك الوقت بســــبب الحرب 
الباهظــــة ضد تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
المتطرف والعلاقات المتعثرة مع الحكومة 
الفيدراليــــة العراقية التي تتخذ من بغداد 
مقــــرا لهــــا، الأمر الــــذي أدى إلــــى توقف 
مخصصات الميزانية اللازمة لدفع رواتب 
الموظفــــين العموميــــين. ووجــــه انخفاض 
أســــعار النفط ضربة أخرى إلــــى المنطقة 

الكردية العراقية المصدرة للنفط.
وتغطي المنح الحكومية، التي تتراوح 
بــــين 40 و70 دولارا شــــهريا، المواصــــلات 
والكتب والملابس والاحتياجات الأساسية 

الأخرى.
ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط 
إلــــى أكثــــر مــــن 70 دولارا للبرميــــل ورفع 
بعــــض إجراءات التقشــــف، طالب الطلاب 
باستئناف المساعدات الحكومية. ونظموا 
مؤخــــرا احتجاجات في جامعــــة رابارين 
في السليمانية وأماكن أخرى للضغط من 

أجل استئناف الرواتب.
المســــيل  بالغــــاز  الطــــلاب  وقوبــــل 
للدموع والهراوات. وتقرر إلغاء الدراســــة 
فــــي الجامعــــة الرئيســــية في رانيــــة لمدة 
أسبوع. وقال كرزان، المهاجر المحتمل، إن 
الاحتجاجات احتوتها جماعات سياســــية 

وتحولت إلى أعمال عنف.
كمــــا جادل الطلاب بأن الجامعات غير 
قادرة على تخريج أناس مؤهلين لســــوق 
العمــــل. وزعمــــوا أن المؤسســــات ملوثــــة 
بالمحســــوبية وتســــيطر عليهــــا القيــــادة 
السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر من 

خلال التعيينات والتمويل.

الجامعــــات  قاعــــات  داخــــل  ونجــــد 
ملصقات مؤطرة لقادة أكــــراد معلقة على 
الجدران، فيمــــا يعد تذكيــــرا دائما بمدى 
هيمنة الأحزاب السياســــية المهيمنة على 

المنطقة.
كمــــا أن المعلمين أصبحوا غير قادرين 
علــــى الهــــروب مــــن الواقــــع. وقــــال أحد 
الأســــاتذة الجامعيين في السليمانية إنه 
تلقــــى في الكثير من الأحيــــان مكالمات من 
رؤسائه يحثونه على منح درجات النجاح 
لأبناء المســــؤولين الأقوياء. وقال آخر إنه 
تم تثبيطــــه بشــــكل واضح مــــن أن ينتقد 
النخبة الحاكمة في دوراته على مســــتوى 
الدراســــات العليا. وتحدث كلا المدرســــين 
شــــريطة عدم الكشف عن هويتهما، خشية 

خسارة وظيفتيهما.
مــــن  ســــئم  إنــــه  حمــــزة  آرام  وقــــال 
المحســــوبية السياســــية الســــائدة ويريد 
المغــــادرة. وتابع الطالــــب البالغ من العمر 
20 عامــــا ”أنــــت فــــي حاجة إلــــى علاقات 
بشخصيات معيّنة للبقاء على قيد الحياة 
هنا. فلو أني ابن رجل قوي سوف أحصل 

على وظيفة دون مشكلة“.
العراقية  الكرديــــة  المنطقــــة  وتعتبــــر 
أكثر ازدهارا واســــتقرارا من بقية العراق، 

ويرجع الفضل فــــي ذلك إلى حد كبير إلى 
تقاســــم الســــلطة بين الحزبــــين الكرديين 
المهيمنين اللذين قسما المنطقة إلى مناطق 
نفوذ. ويســــيطر كل حزب على المؤسسات 
فــــي نطاقــــه ويؤمّــــن الولاءات مــــن خلال 

التعيينات.

وبقـــي الأكـــراد العراقيـــون الذيـــن 
يقعون خارج شـــبكات المحســـوبية هذه 
غيـــر قادرين على العثـــور على وظائف، 
أمـــا إذا حصلـــوا علـــى وظيفـــة فإنهم 
يكافحون لســـنوات مـــع تأخير رواتبهم 

وخفضها.
وقالت سيرينا وسو إنها قلقة بشأن 
تكلفة تعليمها التي تثقل كاهل والديها. 
ويتقاضى والدها، وهو موظف حكومي، 

412 دولارا شهريا. وتابعت ”راتب والدي 
ضئيل للغاية والحكومة لا تفعل شـــيئا 

للمساعدة“.
وقـــال الطالب في الرياضيات صلاح 
صابر إنه يفكر في ترك الدراسة، محبطا 
بعد أن فشلت شـــقيقته الأكبر سنا التي 
حصلـــت على درجـــات علميـــة في طب 

الأسنان في العثور على عمل.
وقال علـــي باريـــز، طالـــب التاريخ 
البالغ من العمـــر 20 عاما في أربيل، إنه 
يقضـــي كل يوم قلقا بشـــأن مـــا إذا كان 
ســـيجد عملا كمدرس بعد التخرج. وأكد 
أنه لم تكن هناك فرص عمل منذ سنوات. 
ستة أصدقاء غادروا مؤخرا إلى أوروبا 
وقد يتبعهم، إذا كان بإمكانه اقتراض ما 

يكفي من المال لدفع أموال للمهربين.
وقــــال جيــــار عثمــــان، مــــدرس اللغة 
الإنجليزية، إن الطلاب كثيرا ما يســــألونه 
مــــا هــــو الهدف مــــن الدراســــة إذا لم تكن 
هناك وظائــــف بعد التخرج. وانتهى الأمر 
بالعديــــد من خريجــــي الجامعــــات عمالا 
يدويين أو في المطاعم، حيث يكسبون أقل 

من 137 دولارا في الشهر.
وتابع ”مــــن الصعب تحفيزهم. فهم لا 

يرون ضوءا في نهاية النفق“.

لا وظائف ولا مستقبل: الأكراد يفرون من كردستان
الطلبة يهجرون الجامعات الكردية للتسلل إلى أوروبا

ــــــاع الأكراد العراقيين وخاصة  لا تكفــــــي الإجراءات الدولية المحدودة لإقن
الشــــــباب منهم بالبقاء فــــــي الوطن، فالظروف الاقتصادية وتزايد نســــــبة 
البطالة والفساد تدفعان العشرات من الطلبة إلى الهجرة نحو أوروبا على 
أمل الحصول على أي عمل متاح يمكّنهم من مســــــاعدة الأهل والالتحاق 

بركب أصدقاء كانوا نموذجا مشجعا على الهجرة.

الوجهة غير مهمة، المهم أن أهاجر 

شركات اللقاحات 

اشترطت على الدول 

إعفاءها من المسؤولية عن 

أي آثار ضارة قد يعاني منها 

الأفراد نتيجة للحقن باللقاح

الفجوة بين النمو 

الاقتصادي الفاتر وتضخم 

أعداد الشباب أدت إلى 

استمرار ارتفاع معدلات 

البطالة بين أكراد العراق

محرومون من كل شيء حتى اللقاح

الشبان الأكراد العراقيون 

يواجهون خيارا صعبا: تحمل 

البطالة والفساد في الداخل، 

أو محاولة التسلل إلى أوروبا
ب
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الشركات تحرم اللاجئين من لقاح كورونا خوفا من مقاضاتها



الولايـــات  تولـــي  لا   - واشــنطن   
النـــووي  بالملـــف  المنشـــغلة  المتحـــدةُ، 
والصيني  الروســـي  والنفوذيْن  الإيراني 
المتصاعديْـــن، الأزمةَ الســـوريةَ اهتمامًا 
كبيرا رغم أن الوضع الراهن في دمشـــق 
صار منفتحا أكثر على تســـويات ممكنة 

للحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
واجتذبت الحرب السورية الجيوش 
الأميركيـــة والإســـرائيلية والتركية، ولا 
يزال خطر وقوع اشـــتباكات بينها وبين 
القـــوات الإيرانية والروســـية المتحالفة 
مع النظام السوري محدقا، بينما تفوت 
واشـــنطن فرصا كثيـــرة للتهدئة وعقد 

اتفاقات تسوية سلمية.
ويقـــول جيمـــس جيفـــري، المبعوث 
الأميركي الخاص الســـابق إلى سوريا، 
في تقرير نشـــرته مجلة ”فورين أفيرز“ 
إنه فـــي الوقت الذي يركـــز فيه الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن وفريقه على الملف 
النـــووي الإيرانـــي، لا تـــزال الحرب في 
ســـوريا تمثـــل جرحا مفتوحـــا في قلب 
الشـــرق الأوســـط. وعلى الرغـــم من أن 
الإدارة الحالية لم تخرج بشـــكل ملحوظ 
عن نهج الإدارات السابقة، إلا أن قرارها 
نزع صفة الأولوية عن الصراع يأتي في 

وقت سيء للغاية.

ويـــرى أن الفـــرص المتاحـــة لإيجاد 
حل للأزمة الســـورية بـــدأت تظهر الآن، 
وينبغـــي للولايـــات المتحـــدة أن تكرس 
الطاقـــة الدبلوماســـية اللازمـــة لاغتنام 
هذه الفرص. ولا تشـــمل مفاتيح النجاح 
بعد ســـنوات من الفشل المشاركة رفيعة 
المســـتوى فحســـب، بـــل تشـــمل أيضا 
تقييما واقعيا لمـــا يمكن تحقيقه في أي 

اتفاق.
ويضيف أن ”هناك مخاطر جســـيمة 
تترتب على عدم إيلاء ســـوريا اهتمامًا. 
ويمثـــل الصراع بالفعـــل تحديات جمّة؛ 
فقد تســـبب في تهديدات جيوسياسية، 
بـــدءا من صعود تنظيـــم داعش ومرورا 
بنشر صواريخ إيرانية دقيقة تستهدف 
إسرائيل ووصولا إلى تدفقات اللاجئين 
الهائلـــة التي تهـــدد بزعزعة اســـتقرار 

الدول المجاورة وأوروبا“.
وأســـفرت الحرب الأهلية الســـورية 
التـــي دامت عقـــدا عن خســـائر فادحة 
فـــي الأرواح، وشـــردت نصف الســـكان 
من ديارهـــم، وتركت معظم الســـوريين 
فقراء. ويشـــدد جيفري على أن ترك هذه 
الديناميـــات دون معالجة يهدد بزعزعة 

استقرار الشرق الأوسط.
ويقول جيفـــري الذي يشـــغل خطة 
المبعـــوث الخـــاص للتحالـــف الدولـــي 
لهزيمـــة تنظيم داعـــش ويعمـــل حاليا 
مديرا لبرنامج الشرق الأوسط في مركز 
ويلســـون إن ”انتهـــاك الرئيس بشـــار 
الأســـد في يوليـــو اتفاق وقـــف إطلاق 
النـــار فـــي الجنـــوب الغربـــي الذي تم 
التفـــاوض عليه بين الرئيـــس الأميركي 
والرئيـــس  ترامـــب  دونالـــد  الســـابق 
الروســـي فلاديميـــر بوتين عـــام 2017، 
وهجـــوم شـــنه مقاتلـــون مدعومون من 
إيـــران في أكتوبر ضد القوات الأميركية 
فـــي قاعدة التنـــف في جنوب ســـوريا، 
أن  يمكـــن  ملحـــوظ،  أميركـــي  رد  دون 
علـــى  الإيرانيـــين  أو  الأســـد  يشـــجعا 
التصعيد في المناطق التي تقوم القوات 

التركية أو الأميركية بدوريات فيها“.
وأشـــار مســـؤولون كبار فـــي إدارة 
بايـــدن مـــرارا إلـــى أنهم غيـــر مهتمين 

ببـــذل جهد كبير لحل النزاع الســـوري. 
ومـــع تغير الحالـــة وتبلور حل وســـط 
محتمل، ينبغي لهم أن يعيدوا تقييم ذلك 

القرار.
اهتمـــام  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الولايـــات المتحدة بإيـــران تهيمن عليه 
مفاوضات البرنامج النووي الحاســـمة 
بـــدلا مـــن الإجـــراءات الإقليميـــة التي 
أن  بمجـــرد  فإنـــه  طهـــران،  تتخذهـــا 
يكـــون لـــدى الإدارة الأميركية المزيد من 
الوضوح حـــول الاتجاه الذي ســـتؤول 
إليـــه الأمـــور بشـــأن تلـــك المحادثـــات، 
يجـــب عليهـــا أن تشـــارك بجديـــة فـــي 

سوريا.
أن  الأميركـــي  المبعـــوث  ويـــرى 
هنـــاك مخاطر قـــد تترتب علـــى تجاهل 
الصـــراع ومـــن ثـــم لا ينبغـــي تفويـــت 
فرصـــة الفوائد المحتملـــة للتوصل إلى 

اتفاق.
ويقـــول ”علـــى الولايـــات المتحـــدة 
أن تقـــود أي جهـــد دبلوماســـي متجدد 

للتوصل إلى حل للصراع السوري“.
اتفـــاق  أي  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
يجـــب أن يكـــون متســـقا مـــع الـــدور 
الرســـمي للأمم المتحدة فإن واشـــنطن 
وحدها هي التي يمكنها التنســـيق بين 
العديـــد من أعضـــاء التحالف المناهض 

للأسد.
يمكـــن  الـــذي  الوحيـــد  والطـــرف 
للولايـــات المتحـــدة التحـــدث إليـــه في 
هذه المفاوضات هو روســـيا. أما أولئك 
الذين حاولوا إبرام صفقات مباشرة مع 
الأســـد منذ عام 2011 فقد خـــاب أملهم، 
وترفض إيران عادة مناقشـــة تصرفاتها 
في الـــدول المجاورة مـــع دول من خارج 

المنطقة.
ولا تســـيطر موســـكو بالكامل على 
الرئيس الأســـد بل تتنافس على النفوذ 
مع إيران، لكنها لا تزال الشـــريك الأكبر 
فـــي التحالـــف الروســـي – الســـوري – 
الإيرانـــي. كمـــا أن طموحات موســـكو 
محدودة أكثر من دمشق أو طهران، مما 
يجعلها أكثر قابليـــة لحل الصراع حلا 

تفاوضيا.
جيفـــري  يشـــير  ذلـــك  علـــى  بنـــاء 
أن  بايـــدن  لإدارة  ينبغـــي  أنـــه  إلـــى 
خطـــوة  التصعيـــد  لخفـــض  تســـعى 
بخطـــوة مـــن قبـــل الجانبـــين. وهـــذا 
يشـــبه الاســـتراتيجية التـــي اعتمدتها 
لكن  الســـابقتان،  الأميركيتان  الإدارتان 
القضايـــا المحـــددة التي يجـــب تحديد 
أولوياتها ستعتمد على تفضيلات إدارة 
بايـــدن وتفضيلات شـــركائها والجانب 

الآخر.
وفـــي المقابل مـــن المرجح أن تضغط 
روســـيا من أجـــل انســـحاب الجيوش 
الأميركيـــة والإســـرائيلية والتركية من 
ســـوريا. ومن المرجح أيضـــا أن تطالب 
موســـكو بتعـــاون الولايـــات المتحـــدة 
فـــي مكافحـــة الإرهاب في ســـوريا ضد 
تنظيـــم داعش الـــذي يبدو الأســـد غير 
قـــادر على هزْمـــه، إلى جانـــب تخفيف 
العقوبـــات وعودة اللاجئـــين من تركيا 
والأردن ولبنـــان إلى بلداتهـــم ومدنهم 

الأصلية.
وقـــد تأمـــل روســـيا، ربمـــا بشـــكل 
غير واقعـــي، أن تطلق هـــذه الخطوات 
العنان للاســـتثمار الأجنبي في سوريا، 
وبالتالي تمكين موسكو من دعم اقتصاد 

البلاد المنهار.
ويقول جيفري إنـــه يتعين أن يكون 
إبرام أي اتفاق رسمي ضمن قرار جديد 
لمجلس الأمـــن الدولي وإرســـاء الرقابة 
علـــى التزامـــات كل طـــرف. والنتيجـــة 
النهائية ســـتكون عودة ســـوريا كدولة 
”طبيعيـــة“ وعضو كامـــل العضوية في 

جامعة الدول العربية.

 كابــول - فــــي منتصــــف أغســــطس 
العالــــم،  أذهلــــت  وبســــرعة  الماضــــي، 
ســــيطرت طالبــــان على كابــــول واعتلت 
كرســــي الحكم، وغادر الرئيس الأفغاني 
أشرف غني نحو طاجيكستان ليلحق به 

مساعدون ومسؤولون أفغان.
وبينما يتســــاءل العالم عن كواليس 
كل الأحــــداث التــــي هزت أفغانســــتان، 
ترجّــــح بعــــض الروايــــات أن طالبان لم 
تفتــــكّ العاصمة الأفغانية بل دُعِيت، كما 

يقول الرجل الذي وجه الدعوة.
وفــــي مقابلة مع وكالة الأسوشــــيتد 
بــــرس قدم الرئيــــس الأفغاني الســــابق 
حامــــد كــــرزاي بعــــض الأفــــكار الأولى 
حول الرحيل الســــري والمفاجئ للرئيس 
الأفغانــــي أشــــرف غني، وكيــــف جاءت 
دعــــوة طالبــــان إلــــى المدينــــة ”لحماية 
الســــكان حتى لا تســــقط البلاد والمدينة 
فــــي الفوضى والعناصر غيــــر المرغوب 
فيهــــا التي من المحتمــــل أن تنهب البلد 

وتنهب المتاجر“.

لم يبق أحد

عندمــــا غــــادر الرئيــــس غنــــي غادر 
مسؤولوه الأمنيون أيضا. حتى أن وزير 
الدفاع بســــم الله خان ســــأل كرزاي عمّا 
إذا كان يريد مغادرة كابول عندما اتصل 
به لمعرفة ما تبقى من الحكومة. واتضح 
أنه لم يكن هناك أي شيء. فلم يبق حتى 

قائد شرطة كابول.
ورفــــض كــــرزاي، الذي كان رئيســــا 
للبلاد لمدة ثلاثة عشر عاما بعد الإطاحة 
بطالبــــان لأول مرة في أعقــــاب هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر، المغادرة.
وفــــي مقابلــــة فــــي مجمعــــه المحاط 
بالأشجار في وسط المدينة حيث يعيش 
مع زوجته وأطفاله الصغار، ألحّ كرزاي 
علــــى أن فرار غني قد أفشــــل مفاوضات 
اللحظة الأخيرة التي كان يشــــارك فيها 
هو نفســــه وكبيــــر مفاوضــــي الحكومة 
عبداللــــه عبدالله مع قيــــادة طالبان في 
الدوحــــة وكانت ســــتفضي إلــــى دخول 
طالبان إلــــى العاصمة في إطــــار اتفاق 

تفاوضي.
بــــدأ العد التنازلــــي لصفقة محتملة 
في الرابع عشــــر من أغســــطس، أي قبل 
يــــوم واحد مــــن وصــــول طالبــــان إلى 

السلطة.
والتقــــى كــــرزاي وعبداللــــه غنــــي، 
واتفقــــا علــــى الذهاب إلــــى الدوحة في 

اليوم التالي مع وفد يضم خمســــة عشر 
آخريــــن للتفاوض حول اتفاق لتقاســــم 
السلطة. وكانت طالبان موجودة بالفعل 
في ضواحــــي كابول، لكن كرزاي قال إن 
القيــــادة في قطر وعــــدت أن تبقى القوة 
المتمــــردة خــــارج المدينــــة حتــــى إبرام 

الاتفاق.
وقــــال كرزاي إنــــه انتظــــر في وقت 

مبكر من صباح يوم الخامس 
عشر من أغسطس لإعداد 

القائمة. وكانت 
العاصمة مضطربة 

ومتوترة. 
وانتشرت 

الشائعات حول 
استيلاء طالبان 

على السلطة. 
واتصل كرزاي 

بالدوحة. فقيل له 
إن طالبان لن تدخل 

المدينة.
وقال كرزاي، تحدثت طالبان 

ظهرا لتقول إن ”الحكومة يجب أن 
تبقى في مواقعها وألا تتحرك لأنها 

لا تنوي الذهاب إلى المدينة. 
تحدثت أنا وآخرون إلى مسؤولين 

مختلفين وتلقينا تأكيدات. 
نعم، كان هذا هو الوضع، أن 

الأميركيين والقوات الحكومية 
كانوا قابعين في مواقعهم و أن 

كابول لن تسقط“.
لكن اتضح أن غني قد فرّ من 

المدينة بحلول الساعة الثانية 
وخمس وأربعين دقيقة مساء 
تقريبا. واتصل كرزاي بوزير 

الدفاع ووزير الداخلية وبحث 
عن قائد شرطة كابول. ”ذهب 

الجميع. لم يكن هناك 
أيّ مسؤول رسمي في 

العاصمة، لا قائد شرطة، 
ولا قائد فيلق، ولا 
وحدات أخرى. لقد 

غادروا جميعا“.
ودعا نائب 

رئيس وحدة 
الحماية 
التابعة 

لغني 
كرزاي 

للحضور 
إلى القصر 

وتولي منصــــب الرئاســــة فرفض قائلا 
إنــــه ليس لــــه الحــــق فــــي الوظيفة من 
الناحيــــة القانونية. وبــــدلا من ذلك، قرر 
الرئيس السابق نشر رسالة متلفزة، مع 
أطفاله إلى جانبه ”حتى يعرف الشــــعب 

الأفغاني أننا جميعا هنا“.

درس الماضي
 

كان كـــرزاي مصرا علـــى أنه كان من 
الممكـــن أن يكون هناك اتفاق على انتقال 
سلمي لو بقي غني في كابول. وقال ”هذا 
ما كنا نعـــد له، ما كنا نأملـــه مع رئيس 
مجلـــس الســـلام للذهـــاب إلـــى الدوحة

 في ذلك المساء، أو في صباح اليوم 
التالي، ووضع اللمسات 
الأخيرة على الاتفاق. 
وأعتقد أن قادة 
طالبان كانوا 
ينتظرون 
في الدوحة 
لنفس 
الهدف… 
ولذات 
الغرض“.
اليوم، يجتمع 
كرزاي بانتظام 
مع قادة طالبان 
ويقول إن العالم 
يجب أن يتعامل 
معهم. وقال إن على 
الأفغان، بنفس القدر 
من الأهمية، أن يجتمعوا. 
حيث هيمنت الحرب 
على أفغانستان لأكثر 
من أربعين عاما، وفي 
العشرين عاما الماضية، 
”عانى الأفغان من 
جميع الأطراف. لقد 
فقد الأفغان أرواحا 
من جميع الأطراف… 
عانى الجيش الأفغاني. 
عانت الشرطة 
الأفغانية، كما عانى 
جنود طالبان“.
وأضاف ”لن ينتهي 
هذا إلا عندما يجتمع 
الأفغان ويجدون 
طريقهم الخاص 
للخروج“.
إن للرئيس السابق 
خطة. ففي محادثاته 
مع طالبان، دعا إلى 
إحياء الدستور 
المؤقت الذي كان 
يحكم أفغانستان 
عندما 
كانت

ملكية. وطُرحت الفكـــرة خلال محادثات 
الدوحة السابقة أيضا.

في الوقت نفســـه، ســـيُعقد المجلس 
(اللويـــا  الكبيـــر  الأفغانـــي  التقليـــدي 
جيرغا)، الذي يشـــمل النســـاء. وسيقرر 
مســـتقبل البلاد، بمـــا في ذلـــك حكومة 

تمثيلية ودستورا وعلما وطنيا.
وليس هناك ما يشـــير إلى أن طالبان 
ســـتقبل صيغته، رغم أنـــه يقول إنهم لم 
يرفضوها في المناقشات. فاللويا جيرغا 
هي تقليـــد أفغاني في صنع القرار عمره 
قـــرون ويحظـــى بشـــعبية خاصـــة بين 
البشـــتون الذين يشكلون العمود الفقري 

لطالبان.
أفغانســــتان  إن  كــــرزاي  وقــــال 
المســــتقبلية يجب أن تكــــون بها حقوق 
تعليم شــــاملة للبنين والبنات والنساء 
”يجــــب أن تجــــد مكانهــــا فــــي النظــــام 
السياســــي الأفغانــــي، فــــي الإدارة، في 
النشاط الاقتصادي والنشاط الاجتماعي 
والنشــــاط السياســــي وجميــــع مناحي 
الحيــــاة… هذه قضيــــة لا يمكن أن يكون 

هناك أي حل وسط فيها“.
وحتـــى يحدث ذلك، كما يقول كرزاي، 
يتعـــين على العالم التعامـــل مع طالبان. 
إن أفغانســـتان في حاجة إلـــى التحرك. 
ويجب أن تدفع لموظفي الحكومة. ويجب 

أن توفر مرافق الرعاية الصحية.

وقـــال كـــرزاي الـــذي تحســـر علـــى 
التصورات الدولية غيـــر المتنازع عليها 
والخاطئة أحيانا عن طالبان ”في الوقت 
الحالي، عليهم التعاون مع الحكومة بأي 
شكل ممكن“. وأشـــار إلى مزاعم مفادها 
أنه لا يُســـمح للنساء والفتيات بالخروج 
من المنزل أو طلب مرافق ذكر. ”هذا ليس 
صحيحـــا. هنـــاك فتيـــات في الشـــوارع 

ونساء لوحدهن“.
ولدى ســـؤاله عن وصف طالبان، قال 
كـــرزاي ”أود أن أصفهـــم بأنهـــم أفغان، 
لكن أفغـــان مروا بفترة صعبة للغاية في 
حياتهـــم كما فعل جميع الأفغان الآخرين 

على مدار الأربعين عاما الماضية“.
وأضاف ”مررنا بفترة صعبة للغاية 
من تاريخنا ارتكبنا فيها، نحن الأفغان، 
أخطــــاء مــــن جميع الجوانــــب، وارتكب 
فيهــــا المجتمــــع الدولي وأولئــــك الذين 
تفاعلــــوا معنا أخطاء فادحــــة. لقد حان 
الوقــــت لنا جميعــــا أن نــــدرك ذلك، وأن 
ننظر إلــــى الــــوراء إلى الأخطــــاء التي 
ارتكبناهــــا جميعــــا وأن نجعــــل الأمور 

أفضل“.
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حامد كرزاي هو من دعا طالبان 

لدخول كابول والسيطرة عليها
خروج أشرف غني من أفغانستان أفشل الاتفاق على انتقال سلمي للسلطة

بينما سارع الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في أغسطس الماضي إلى 
مغــــــادرة كابول بمجرد محاصرتها من متمردي طالبان واستشــــــعار الخطر 
الداهم، تمســــــك الرئيس الأسبق حامد كرزاي بالبقاء، لكنه أقدم أيضا على 
دعوة قادة طالبان إلى دخول العاصمة الأفغانية والمســــــك بزمام السلطة في 

خطوة يرى أنها كانت الأنسب لحماية بلاده من فوضى مدمرة.

على واشنطن اغتنام 

الفرص المتاحة لحل 

الأزمة السورية

جيمس جيفري

عندما غادر الرئيس غني غادر 

مسؤولوه الأمنيون أيضا واتضح أنه 

لم يكن هناك أي شيء فلم يبق 

حتى قائد شرطة كابول

عليهم التعامل مع طالبان بأي شكل ممكن

طالبان لم تفتك 

العاصمة بل أنا دعوتها 

م الحكم
ّ
لتسل

حامد كرزاي

الخطر لا يزال قائما دون تفكيك الأزمة

تجاهل واشنطن لدمشق

 الأزمة
ّ

يعرقل فرص حل

ة. فقيل له 
ان

ل ك
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بول ر ى
ن لن تدخل 

كرزاي، تحدثت طالبان
”الحكومة يجب أن  ول إن

مواقعها وألا تتحرك لأنها 
لذهاب إلى المدينة. 

نا وآخرون إلى مسؤولين 
وتلقينا تأكيدات.

هذا هو الوضع، أن 
ين والقوات الحكومية 

عين في مواقعهم و أن 
“تسقط“.

تضح أن غني قد فرّ من 
حلول الساعة الثانية 
وأربعين دقيقة مساء 
اتصل كرزاي بوزير 
وزير الداخلية وبحث
”ذهب  شرطة كابول.

لم يكن هناك 
ول رسمي في

 لا قائد شرطة، 
فيلق، ولا 
خرى. لقد 

ميعا“.
نائب
حدة

صر

كرز
مع ق
ويقو
يجب
معهم. وق
الأفغان، ب
من الأهمية، أن
حيث هيم
على أفغانس
من أربعين
العشرين عام
”عانى
جميع الأ
فقد الأفغ
من جميع
عانى الجيش
عان
الأفغانية
جنو
وأضاف
هذا إلا عن
الأفغا
طريق

إن للرئي
خطة. ففي
مع طالبا
إحيا
المؤقت
يحكم
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مع الوقت، مع مرور أربعين عاما 
ونصف عام على قيامه، يؤكد 

مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة 
أنّه كان ولا يزال ضرورة للمنطقة 
ولاستقرارها وذلك على الرغم من 

التجاذبات الداخليّة التي تعرّض لها 
أخيرا. في أساس تلك التجاذبات، التي 
يبدو واضحا أنّها خفت إلى حد كبير، 

التباين في المواقف مع قطر التي تعتمد 
سياسة خاصة بها تميل بوضوح إلى 

السير في خط تنظيم الإخوان المسلمين 
الذي لعب، ولا يزال يلعب، دورا في 

زعزعة المجتمعات العربيّة من الداخل. 
تشير القمة الأخيرة لدول مجلس 

التعاون، التي انعقدت في الرياض، إلى 
وجود ميل في اتجاه استعادة المجلس 

لدوره الأصلي في ما يتعلّق بتشكيل 
مظلّة حماية لدول المنطقة كلّها كي 

يتصدر همّ التنمية ومواجهة تحديات 
القرن الواحد والعشرين أولوية لدى 

الدول الست.
إذا كان همّ ترسيخ الاستقرار وتأكيد 
أن أمن الخليج واحد العنوان الأساسي 

للقمّة، فما لا يمكن تجاهله أنّها كانت 
مناسبة كي يؤكّد مجلس التعاون 

أن لديه القدرة على تسمية الأشياء 
بأسمائها، خصوصا عندما يتعلّق الأمر 

بالتعاطي مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإيرانيّة. لم يتردّد المجلس في البيان 
الختامي الصادر عن القمّة في إدانة 

ممارسات إيران في المنطقة عبر 
ميليشياتها المذهبيّة. قال في هذا المجال 

”أدان المجلس الأعلى (القمّة) استمرار 
إيران في دعم الجماعات الإرهابية 

والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان 
وسوريا واليمن وغيرها، ما يهدد الأمن 
القومي العربي ويزعزع الاستقرار في 
المنطقة، ويعيق عمل التحالف الدولي 

لمحاربة داعش“.
دخلت القمّة الخليجيّة في تفاصيل 
العلاقة مع إيران وطالبت الدول الست 
بأن تكون طرفا في أيّ اتفاق في شأن 

ملفّها النووي. في الأصل، تأسّس 
مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة 
في أبوظبي في أيّار – مايو 1981 من 

أجل توفير حماية جماعيّة للدول الستّ 
من آثار الحرب العراقيّة – الإيرانيّة التي 

استمرت بين 1980 و1988. لعب الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، الرجل صاحب 
الرؤية الاستثنائية دورا كبيرا في ولادة 

مجلس التعاون. كان الهمّ الدائم لدول 
الخليج ألاّ تتأثر بتلك الحرب خصوصا 
أنّ إيران عملت، وقتذاك، كلّ ما تستطيع 

من أجل توسيع إطارها. استطاعت 
الدبلوماسية الكويتيّة لاحقا بفضل 

أمير الدولة الشيخ جابر الأحمد ووزير 
الخارجيّة الشيخ صُباح الأحمد (الأمير 

لاحقا)، إقناع الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي برفع علميهما على الناقلات 

الكويتية في مياه الخليج بعدما بدأت 
إيران بمهاجمتها…

تجاوزت الجرأة في الموقف 
الخليجي موضوع إيران. امتدت 

الجرأة إلى شمال أفريقيا حيث يمارس 
النظام الجزائري عدوانيّة موصوفة 

في تعاطيه مع المغرب. كانت الرسالة 
الخليجية إلى النظام الجزائري في غاية 
الوضوح وذلك بتشديدها على ”مغربيّة 

الصحراء“ من جهة وعلى الشراكة 
مع المغرب من جهة أخرى. قال البيان 

”أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة 
الاستراتيجية الخاصة بين مجلس 

التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ 
خطة العمل المشترك، ومواقفه وقراراته 

الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، 
والحفاظ على أمن المملكة المغربية 

واستقرارها ووحدة أراضيها، مشيدا 
بقرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 

29 أكتوبر - تشرين الأول 2021 بشأن 
الصحراء المغربية“.

في طبيعة الحال، كانت هناك فقرة 
مخصصة للأردن الذي هو امتداد 

للأمن الخليجي. جاء في تلك الفقرة 
”أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة 
الاستراتيجية الخاصة بين مجلس 

التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، 
ووجّه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط 
العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها 
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين 

مجلس التعاون والمملكة الأردنية 
الهاشمية“.

كشفت دول مجلس التعاون، بين 
ما كشفته في البيان الختامي الصادر 

عن قمّة الرياض العجز اللبناني. أبدت 
مدى حرصها على لبنان، لكنّها أبدت 

في الوقت ذاته مدى اليأس من لبنان في 

ضوء وقوعه تحت هيمنة ”حزب الله“، 
أي إيران. قال البيان الختامي للقمّة 
”أكد المجلس الأعلى تضامنه الثابت 

مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق 
كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه 
واستقراره، ودعوة الأطراف اللبنانية 

لتحمّل المسؤولية الوطنية، لتحقق 
الأمن والاستقرار والتنمية، كما عبّر 

المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار 
التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس 

التعاون وشعوبها، ما يتنافى مع 
عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين 
لبنان ودول المجلس“. وطالب المجلس 
الأعلى لبنان بـ“اتخاذ كلّ الإجراءات 

الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة 
الفساد، وبسط سيطرته وسيادته 
على مؤسساته كافة، ومنع حزب 

الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته 
الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات 

والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن 
والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ 

أجندات دول إقليمية“.
لم ينس الخليجيون سوريا 

ومأساتها. واضح أن هناك إجماعا على 
ضرورة الحلّ السياسي، استنادا إلى 
مبادئ مؤتمر جنيف الرقم 1 والقرار 
2254 الذي يدعو إلى مرحلة انتقالية. 
لكنّ هناك قلقا واضحا من ممارسات 

إيران عبر ”رفض أي محاولات لإحداث 
تغييرات ديموغرافيّة في سوريا“. 

كذلك كان لافتا غياب أي إشارة إلى 
روسيا. ليس سرّا من يحدث مثل هذه 
التغييرات. ليس سرّا أيضا أن مجلس 

التعاون قلق على سوريا، بسبب إيران، 
مثلما هو قلق على العراق حيث أدان 

محاولة الاغتيال التي تعرّض لها 
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في 
السابع من تشرين الثاني – نوفمبر 

الماضي.
من فلسطين، وتأكيد حقّ 

الفلسطينيين بدولة، إلى اليمن… إلى 
عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون 

في اتجاه المملكة العربيّة السعودية، 
وعددها 423، لا لبس في موقف مجلس 
التعاون. فقد ورد في البيان الختامي 

”الحق المشروع لقيادة تحالف دعم 
الشرعية في اليمن في اتخاذ الإجراءات 

والتدابير اللازمة وتنفيذها للتعامل 
مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، 

وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى 
هذه الميليشيات (الحوثيّة)، ما يشكل 

تهديدا لحرية الملاحة البحرية والتجارة 
العالمية في مضيق باب المندب والبحر 

الأحمر“. أشاد البيان بـ“كفاءة قوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي في 

اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، 
والتصدي لها، والتي بلغت أكثر من 423 
صاروخا باليستيا، و834 طائرة مسيّرة 

مفخخة، و98 زورقا مفخخا“.
حصيلة قمّة الرياض السداسيّة أنّ 
مجلس التعاون استطاع تطوير نفسه 

على الرغم من كلّ ما واجهه داخليا. 
تبدو هذه القمّة خطوة في الاتجاه 

الصحيح وفي تأكيد أن أمن الخليج كلّ 
لا يتجزّأ.

مجلس التعاون ودوره الأصلي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

حين تعاني مؤشرات الاقتصاد 
الكلي من التراجع، والمالية 

العامة من العجز المزمن، والديون من 
الارتفاع الذي لا يتوقف، يبدو التركيز 

على الإصلاح السياسي ترفا لا يهم 
غالبية الأردنيين الذين تآكلت دخولهم 

وتفشت بينهم البطالة وشبعوا من 
الوعود.

يكثر الجدل وتسود الضبابية 
حول ما ينتظر الأردن في مستقبله 
السياسي لكن الوضع الاقتصادي 

السيء وما تبعه من احتقان اجتماعي 
أوضح بكثير، وأدعى إلى الاهتمام 

وإطلاق التطمينات خصوصا من الملك 
عبدالله الثاني وشخصيات نافذة في 

أجهزة الحكم.
لا يمكن إلا التوقف عند حديث 

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز 
الذي قال إنه لم يكن قلقا على البلد 

إبان الربيع العربي مثلما هو قلق الآن 
بسبب مشاكل الاقتصاد. واعتبر أن 
أولوية الأردن في الوقت الحالي هي 

تحسين الأوضاع المعيشية للناس.
والفايز الذي يرأس ”مجلس 

الملك“ هو واحد من أقرب المقربين إلى 
العاهل الأردني وظل يعمل في الديوان 

الملكي منذ الثمانينات إلى أن ترأس 
الحكومة في 2003. ولا يزال يُنظر إليه 

على أنه يعبر عن توجهات مؤسسة 
الحكم.

بعيدا عن انتقاده للحكومة في 
الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس 

الأعيان مؤخرا، نقلت وسائل الإعلام 
المحلية عن الفايز قوله إن ”الناس مش 

سائلة عن السياسة“ وأن ما يهمها 
الآن هو تحسين الاقتصاد.

هل أصبح الشأن السياسي فجأة 
غير مهم، بعد شهور من النقاش 

واجتماعات اللجان والحكومة 
والنواب حول تعديل الدستور 

وقوانين الحياة السياسية وصولا إلى 
هدف ”الحكومة المنتخبة“، أم أن الآلية 

نفسها صارت ارتجالية في الآونة 
الأخيرة وأثارت الشكوك حول وجود 

إرادة حقيقية للإصلاح؟
الآن يبحث مجلس النواب 

التعديلات الدستورية التي تقوي 
من سلطات العاهل الأردني في عدة 

مواضع وأبرزها إنشاء مجلس الأمن 
الوطني والسياسة الخارجية برئاسة 

الملك، بحيث يكون رئيس الحكومة، 
التي يُفترض أن تكون مشكلة من 

أحزاب البرلمان، عضوا من بين عدة 
أعضاء.

وهكذا أُفرغت العملية من 
مضمونها. وأظهرت أجهزة الحكم 

تمسكها بمستقبل سياسي لا 
يختلف كثيرا عن الوضع الراهن: 

أهم السلطات بيد الملك مع حكومات 
وبرلمانات ضعيفة ومشهد حزبي 

باهت.
تحوم التساؤلات حول قدرة 

مجلس النواب والمساحة التي يمكن 
أن يتحرك فيها، أو يُراد له ذلك لتعديل 

الدستور بما يتوافق مع عناوين 
الإصلاح التي يدعو إليها الملك نفسه 
منذ سنوات وأهمها توسيع المشاركة 

السياسية إلى مستوى الحكومات 
البرلمانية.

هذا التناقض بين ما يقال على 
الملأ وما يُكتب فعلا في صياغات 
تعديل الدستور، أضاف المزيد من 

اللامبالاة الشعبية حيال كل ما 
يحدث على صعيد ”تحديث المنظومة 

السياسية“ التي بدأت مع اللجنة 
الملكية ثم وضعت الحكومة لمستها 
بإضافة مقترح إنشاء مجلس الأمن 

الوطني وأرسلت مسوداتها إلى 
البرلمان.

حتى قبل ذلك كانت 
اللامبالاة هي الغالبة، حين 

انطلقت سلسلة من الحوارات 
حول الإصلاح السياسي 

بتوجيه من الملك 

وبقيادة الفايز الذي رفض سابقا 
وصف ما يحدث بأنه إصلاح وتمسك 
بمفردة ”تحديث“. وكأنما يريد القول 
إن جمود المشهد السياسي في المملكة 
منذ سنوات طويلة لا يعني أن ”الأمور 

خربانة“.
وسط هذا الجدل داخل الطبقة 

السياسية والتجاهل الشعبي العام، 
أرسل الملك أكثر من مرة إشارات 

طمأنة إلى الأردنيين حول الوضع 
الاقتصادي والمالي الذي يعاني 

مشاكل مزمنة ونالت منه أزمة الوباء 
حين هبطت بالمستوى المعيشي 

والاجتماعي لقطاعات عريضة من 
الناس وأوصلت نسبة الفقر إلى 

حوالي ربع السكان.
وقال الملك في مناسبتين هذا 

الأسبوع إن الأردن مقبل على مشاريع 
استثمارية كبرى تساهم في خلق 
فرص عمل، وإن تحسين الاقتصاد 
”يسرّع عملية الإصلاح السياسي“، 

التي طال انتظارها حتى أصيب 
الناس بالملل.

تعلم أجهزة الحكم أن الوضع 
الاقتصادي يحتاج إلى تدخلات 

ضرورية ومتلاحقة على المدى القصير 
لانتشاله من الضعف وإنعاش 

القطاعات المتضررة من أزمة الوباء 
في المملكة التي تعتمد في إنفاقها 

العام بصفة أساسية على المنح 
والقروض الخارجية. أما المشاريع 

الاقتصادية الاستراتيجية فهي 
غير واضحة تماما، مثلما هي حال 

مشاريع الإصلاح السياسي.
هذا الأسبوع أيضا، انتقد رئيس 

الحكومة الأسبق عبدالرؤوف الروابدة 
الطريقة التي يتم بها طرح الإصلاح 

السياسي ولم ينتقد محتواه، لكنه قال 
إن الجو العام ”محتقن ومحبط“ وإن 

”الأردن يتيم بالسياسيين“.
الروابدة الذي ترأس أول حكومة 

في عهد الملك عبدالله الثاني وكان 
من المقربين للملك الراحل الحسين بن 
طلال، قال إن الحكومة مغيبة عن كل 
ما يجري في البلد، بما ذلك مشروع 

تغيير النظام السياسي.
ولم يُعرف كيف تكون الحكومة 

مغيبة عن ملف تعديل الدستور 
وقوانين الحياة السياسية الذي 

استلمته من اللجنة الملكية وناقشته 
وعدلت وأضافت إليه وطلبت من 

البرلمان منحه صفة الاستعجال؟ على 
اعتبار أن الإصلاح السياسي سيفلت 

من بين أيدينا إذا تأخرنا في إقرار 
تشريعاته!

لا تثير مثل هذه الانتقادات 
استغراب الناس وقد تعودوا على 
الحكومات الملزمة بالتحرك داخليا 

وخارجيا ضمن حدود مرسومة، مثلما 
تعودوا على كثرة تغيير الحكومات 

وتعديلها دون إبداء الأسباب.
أكثر ما يحتاجه الأردن الآن 

هو منح الأولوية القصوى لإنعاش 
الاقتصاد وتعويض 

الأفراد والقطاعات 
عن خسائر الأزمة 
الصحية. وهذا 
على الأقل أكثر 

وضوحا وأشد 
احتياجا لتدخل 

الدولة من 
مشروع الإصلاح 
السياسي المحاط 
بالجدل والغموض، 

على قاعدة 
الحديث 

النبوي ”دع 
ما يريبك 
إلى ما لا 

يريبك“.

بعيدا عن انتقاده للحكومة 

في الجلسة المغلقة التي 

عقدها مجلس الأعيان 

مؤخرا، نقلت وسائل الإعلام 

المحلية عن الفايز قوله 

إن {الناس مش سائلة عن 

السياسة} وأن ما يهمها الآن 

هو تحسين الاقتصاد

في الأردن..

{دع ما يريبك إلى ما لا يريبك}

شاكر رفايعة
إعلامي أردني

البيان الختامي الصادر عن القمة 

الخليجية لم يتردد في إدانة 

ممارسات إيران في المنطقة عبر 

ميليشياتها المذهبية وطالبت 

الدول الست بأن تكون طرفا في 

أي اتفاق في شأن ملفها النووي

ت

رة 
 

42
ة

لّ 

تحديث المنظومة  يحدث على صعيد
التي بدأت مع اللجنة السياسية“
الملكية ثم وضعت الحكومة لمستها
بإضافة مقترح إنشاء مجلس الأمن
وأرسلت مسوداتها إلى الوطني

البرلمان.
حتى قبل ذلك كانت

الغالبة، حين اللامبالاة هي
انطلقت سلسلة من الحوارات
حول الإصلاح السياسي

بتوجيه من الملك 

وتعديلها دون إبداء الأسباب.
أكثر ما يحتاجه الأردن الآ
هو منح الأولوية القصوى لإن
الاقتصاد وتعويض
الأفراد والقطا
عن خسائر
الصحية.
على الأقل
وضوح
احتياج
الدولة من
مشروع الإص
السياسي المح
بالجدل والغمو
على قاعد
الحدي
الن
م
إ
ير



أعلن الدكتور برهم صالح، 
رئيس الجمهورية، أن العراق 

خسر تريليون دولار منذ 2003 بسبب 
الفساد، وأكد ”عدم إمكانية التعامل مع 

الفساد محلياً“. ثم دعا إلى ”تشكيل 
تحالف دولي لمكافحة الفساد“، مبيناً 
أن ”الفساد هو الاقتصاد السياسي 

للعنف“، وأن ”الفساد لا يقل خطورة عن 
الإرهاب“.

طبعا لم يُضفْ الرئيس إلى الأموال 
التي خسرها الشعب العراقي مجموع 

الأموال التي بعثرها المتنفذون في إقليم 
كردستان، وبالأخص أسرة مسعود 

بارزاني، من عوائد النفط المهرب 
وموارد المنافذ الحدودية التي تحولت 
إلى قصور ومزارع وشركات وعمارات 

في أوروبا وأميركا ودول الخليج 
العربي. كما لم يُضف الأموال التي 

سوف تختلس أو تهدر في السنوات 
القادمة التي يبدو أن العراق فيها لن 

يتعافى من أمراضه المستمرة منذ 2003.
بالمقابل تعالوا ندقق في المصانع 
التي كانت شغالة وتوقفت، والمدارس 

والمعاهد والجامعات التي طالها 
الخراب في أبنيتها وفي مستواها 
التربوي والتعليمي، والأنهار التي 

جفَّف ماءَها الأشقاء الإيرانيون والأتراك 
متعمدين، والمؤسسات الصحية التي 
تدهورت في عموم العراق. والأهم من 

كل ذلك ضياعُ هيبة الدولة وانتشار 
الجريمة وهيمنة السلاح.

طبعا لم يكن العهد الملكي الذي 
اخترعته المواطنة البريطانية مس بيل 
ملائكيا ولا مثاليا في النزاهة والعدالة 
والديمقراطية والوطنية، بل كان نظاما 

بنصف ديمقراطية، ونصف عدالة، 
ونصف نزاهة، بدون شك، ولكنه كان 

دولة عازمة على استكمال الديمقراطية 
وتحقيق العدالة وضمان النزاهة، 
وقد ثبت ذلك بالدليل والإنجازات 

العديدة التي حققها العهد الملكي يوم 
كانت ميزانية الدولة زهيدة لا تقارن 
بما أصبحت عليه في عهود الثوار 

والمجاهدين.
لقد كان نظاما أقرب إلى العلمانية؛ 

فلم يسمح لرجل دين ولا لشيخ قبيلة 
أو لضابط جيش بأن يكتب الدستور 

ويشرع القوانين وفق مفاهيمه 
ومقاييسه وعقائده ومصالحه ثم 
يفرضها على المجتمع رغما عنه.

والأهم من كل ذلك أنه كان عهد 
الإنجاز والعمران والجري بسرعة، 

ولكن بحكمة ودراية، من أجل اللحاق 
بحضارة القرن العشرين، وجعل العراق 

دولة حديثة متقدمة متحررة من ثقافة 
كهوف القرون المظلمة الماضية.

ولو استمر العهد الملكي بالوتيرة 
المتصاعدة في الإنجاز والإعمار إلى 

العام 2021 لكان من المؤكد أن المواطن 
العراقي اليوم هو غير المواطن الحالي، 

والدنيا غير الدنيا، والطقس غير 

الطقس، والوجوه غير الوجوه، وحتى 
الهموم غير الهموم التي أوجدها 

الثوار.
ولو قارنا عدد المعدومين والمغدورين 

والمسجونين والمنفيين من رجال 
السياسة والعلم والفكر والثقافة والفن 

في مجمل سنين العهد الملكي بعدد 
الذين أعدموا أو سجنوا أو تم نفيهم 
إلى خارج الوطن في سنوات العهود 

الجمهورية المتعاقبة، وصولا إلى 
العراق الإيراني الحالي، لكانت النتيجة 

توجب البكاء.
يقول المفكر القومي ساطع الحصري 

في كتابه ”مذكراتي في العراق“ إن 
مرونة فيصل الأول مع البريطانيين لم 
تجعله أداة لهم، بقدر ما كان يجاريهم 
فقط إلى الحد الذي يناسب أهدافه، أو 
”عندما لا يجد أمامه خياراً آخر“، كما 

يرى حنا بطاطو في كتابه ”العراق 
– الطبقات الاجتماعية والحركات 

الثورية“. 
وقد استغل الملك فيصل الأول علاقته 

الحسنة بالإنجليز فانتزع من تركيا 
الاعتراف بعراقية الموصل، وأجبر ايٕران 

على عقد اتفاقية الاعتراف بعراقية 
الارٔاضي الواقعة حول شط العرب.

ولكي ننصف العهد الملكي تعالوا 
نعدّد منجزاته التي لا ينكرها إلا 

المغالطون والمكُابرون.
أولها فصل الدين عن الدولة ورفع 
شعار ”الدين لله والوطن للجميع“. ثم 

كان البلد اؤل دولة عربية تنضم إلى 
عصبة الأمم عام 1932.

وفي العهد الملكي تم افتتاح 
أول محطة تلفزيون عام 1957، وأول 
مطار في محافظة البصرة، ومشروع 
سد الثرثار، وسد الرمادي، وبحيرة 

الحبانية، وسد دوكان، وسد دربندخان، 
وسد سامراء، وجسري الحلة والهندية.

كما تم إنشاء دار المعلمين عام 
1923، ومعهد الفنون الجميلة عام 1936، 

ومعهد الملكة عالية للفنون البيتية 
عام 1932، ومعهد الملكة عالية للبنات 
عام 1946، ومعهد الهندسة الصناعية 
عام 1950، ومعهد التربية البدنية عام 
1954، وكلية الطب وكلية التجارة عام 

1927، وكلية الصيدلة عام 1938، والكلية 
التوجيهية في الأعظمية عام 1938 

لإعداد وتأهيل الطلبة لدخول الجامعات، 
وكلية الادٓاب والعلوم عام 1949، وكلية 
سنان  الزراعة عام 1950، وكلية طب الأ
عام 1953، وكلية الطب البيطري عام 

1955، وجامعة بغداد عام 1957، وضمت 
الهندسة والطب والصيدلة والزراعة 

والطب البيطري والادٓاب والتربية 
والتجارة والحقوق، وفُتحت لهذه 

الكليات فروع في البصرة والموصل. 
ثم أقيم سد أسكي في الموصل، وسد 

بخمة على الزاب الكبير عام 1958، 
ومشروع الري المسيب الذي أنجز سنة 
1957، وجسر المامٔون (جسر الشهداء) 

الذي يربط بين شارع حيفا وشارع 

الرشيد عام 1939، وجسر الاحٔرار عام 
1941، وجسر مود الحديدي الرابط بين 

الصالحية والرصافة، و3 جسور عائمة، 
هي جسر الأعظمية وجسر الكرادة 
وجسر ثالث مقابل شارع المتنبي. 

ثم افتتاح جسر الصرافية الحديدي 
للسيارات والقطارات عام 1951، وجسر 

بغداد المعلق عام 1956 الذي لم يكتمل 
في عهد الملك فيصل الثاني واكتمل في 
عهد عبدالكريم قاسم عام 1963 وسمي 
بجسر 14 تموز، ثم جسر الملكة عالية 

(جسر الجمهورية) عام 1957 للربط بين 
ساحة التحرير ومنطقة الكرخ، وجسر 
الائٔمة الرابط بين الأعظمية والكاظمية 

عام 1957، ثم جسر السماوة المعلق عام 
1958، وهو أول جسر معلق في العراق، 

ثم إنشاء المتحف العراقي الجديد في 
الصالحية عام 1957 الذي تم استكماله 

وافتتاحه في عهد عبدالكريم قاسم، 
وإنشاء التعاونيات والشركات الزراعية، 

ووضْع قانون تثبيت ملكية الارٔاضي، 

وإنشاء مصانع الألبان والنفط والسكر 
والإسمنت والنسيج والغاز ومحطات 

نحاء  الطاقة الكهربائية في جميع أ
العراق، واستكمال مشروع السكة 

الحديد، وتسيير أول قطار من بغداد 
الٕى كركوك عام 1925، ومن بغداد الٕى 

إسطنبول عام 1940.
وفي مجال الزراعة كان العراق 

منتجا للحنطة والشعير والفواكه، وكان 
يصدّر التمر والحنطة إلى إسبانيا 

وبريطانيا وفرنسا.
وفي عهد الملك فيصل الثاني تمَّ 

افتتاح مصفى الدورة الذي كان يعد من 
أكبر مصافي النفط آنذاك في المنطقة. 

وأخيرا تم انٕشاء مدينة الطب في بغداد 
بعد موافقة مجلس الإعمار.

ورغم كل هذا لا يخلو التقويم 
الموضوعي لسيرة العهد الملكي من 

ملاحظات ومآخذ على أساليب الحكم 
وإدارة الدولة. ولكن أين الثرى من 

الثريا، كما يقولون؟

حمل الموقف الأميركي بشأن 
خارطة الطريق التي أعلنها 

الرئيس التونسي قيس سعيد دعما 
واضحا له في المرحلة الانتقالية التي 

أعلن أنها لن تمتد لأكثر من عام، 
وحرره من ضغوط كثيرة داخليا 

وخارجيا أربكت خططه بشأن إدارة 
أزمة الفساد وتفكيك منظومات 
السيطرة الحزبية على الدولة.

كان دعما واضحا ليس فيه أي 
تلكؤ، خاصة أن ما كانت تطالب به 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

هو تحديد جدول زمني للمرحلة 
الانتقالية من أجل عودة الشرعية إلى 

المؤسسات، خاصة البرلمان.
وهذا ما يدعم تحاليل تقول إن 

واشنطن لم تكن ضد الإجراءات 
الاستثنائية التي قام بها قيس 

سعيد، وربما كانت على علم بها قبل 
تنفيذها، وأنها كانت تدعم تغييرا 

يخرج تونس من أزمة الصراع 
السياسي الذي لا يتوقف، والذي رهن 

البلاد لأمزجة الحزبيين وحال دون 
إجراء الإصلاحات الضرورية لإخراج 

الاقتصاد التونسي من أزمته العميقة. 
كما أن هذا الوضع كان سيوفر المناخ 

الملائم لعودة الجماعات المتشددة 

إلى الواجهة وتنفيذ عمليات إرهابية 
شبيهة بما جرى في 2013 وما بعدها.

لقد أحرق موقف واشنطن 
الداعم لقرارات قيس سعيد بشأن 
”تسقيف“ المرحلة الانتقالية ورقة 

الضغوط الخارجية بيد حركة النهضة 
الإسلامية، التي كانت تصريحات 
قياداتها وتحركاتهم توحي بأنهم 

مدعومون من الخارج، وواثقون من 
أنهم سيعيدون البرلمان إلى سالف 

نشاطه كما سبق أن عبر عن ذلك رئيس 
الحركة راشد الغنوشي ”البرلمان 

سيعود شاء من شاء وكره من كره“ 
وكررها من بعده قياديون ومتحدثون 

باسمه.
وجاء البيان الأميركي بعد بيان 

لمجموعة السبع، وبيان آخر للاتحاد 
الأوروبي أوحيا بأن الدول الغربية 
جميعها ضد قيس سعيد، لكن يظل 
الموقف الأميركي هو القول الفصل، 

وهو الذي يتم القياس عليه. كما أنه 
هو ما سيكون بمثابة المفتاح للحصول 

على دعم المؤسسات المالية الدولية، 
وهي النقطة التي كانت تقلق قيس 
سعيد وتربكه في المرحلة الماضية.
وقال بيان الخارجية الأميركية 
”نرحّب بإعلان الرئيس قيس سعيّد 

عن جدول زمني يرسم مسارا للإصلاح 
السياسي والانتخابات البرلمانية“، 

مؤكدا ”الالتزام بالشراكة بين الولايات 
المتّحدة وتونس“.

وتعتقد أوساط سياسية تونسية 
أن ما بعد البيان الأميركي ليس كما 
قبله، فقيس سعيد كان يحتاج هذا 

الدعم سياسيا وعمليا ليتحرك بحرية 
في تفكيك عش الدبابير بوجوهه 

المختلفة الحزبية والنقابية والاقتصادية 
والإعلامية التي كانت تحاصره 

بالإشاعات والتسريبات وتضغط عليه 
كي يتوقف حيث هو ليبدو في موضع 

العاجز والخائف.
لكن من المهم أن تكون الرسالة 

الأميركية دافعا إلى الأمام في اتجاه 
تنفيذ الخطوات التي أعلنها الرئيس 

سعيد، خاصة ما تعلق بالاستفتاء 
وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة من 
أجل إعادة الشرعية إلى المؤسسات، 

فالانتقالي يظل دائما انتقاليا حتى لو 
كان يمتلك شرعية الشارع ومشروعية 

الموقف الأخلاقي إلى أن يتحول 
بالانتخابات إلى أمر دائم ومشروع 

ومعترف به محليا ودوليا.
وترى الأوساط السابقة أن الفرصة 
مواتية للرئيس التونسي ليغادر مربع 
التردد، خاصة ما تعلق بإخراج ملفات 
الفساد والتمويل الأجنبي ومؤامرات 

الاغتيال إلى العلن، وتحويل كل 
التفاصيل والقرائن إلى القضاء من أجل 

أن يحسم هذه القضايا في أقرب وقت 
لأن الاستمرار في الغموض سيفضي 
إلى نتائج عكسية وسينقل الضغوط 

إلى قيس سعيد نفسه ويمكّن الأحزاب 
والشخصيات المعنية من أن تقول إن 
الرئيس لا يمتلك أدلة، وهو يلوّح بها 
فقط في سياق حملة لشيطنة خصومه.

وإذا تواصل هذا الغموض فسينتقل 
إلى الشعب الذي من السهل أن تتسلل 

إليه الشكوك في ظل تواصل الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي الصعب، 

وتركيز الرئيس سعيد كسابقيه على 
إدارة الأزمة السياسية وإغفال المهمة 

الأصعب التي من أجلها تظاهر الناس 
في الخامس والعشرين من يوليو لأجل 

تحسين أوضاعهم المعيشية.
الحديث المستمر عن عدم أهلية 
بعض الأحزاب، سواء النهضة أو 

غيرها، بسبب المخالفات أو تهم تلقي 
التمويل من الخارج يحتاج إلى اطلاع 
التونسيين على المعطيات، فمن حقهم 

أن يعرفوا لأنهم في النهاية حزب قيس 
سعيد الذين سيخوضون معه معركة 

تعديل الدستور والانتخابات القادمة. 
والقانون واضح ولا لبس فيه بالنسبة 

إلى متلقي الدعم الخارجي، ولو في 

شكل عقود رعاية، وهذا ما تضمنه تقرير 
محكمة المحاسبات، فلماذا التأخير في 

مصارحة الناس بالأدلة.
ومن المهم الإشارة إلى أنه وفق 

الفصل 163 من القانون الانتخابي يُعتبَر 
توقيع أحزاب أو شخصيات تونسية 

لعقود مع مؤسسات دعاية أجنبية 
أثناء فترة انتخابية نوعا من التمويل 

الأجنبي.

وينص هذا الفصل على أنه ”إذا 
ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح 
أو القائمة قد تحصلت على تمويل 

أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم 
بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين 
عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار 
قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء 

القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي 
عضويتهم بمجلس نواب الشعب“.

وسيمكن الموقف الأميركي الواضح 
قيس سعيد كذلك من البدء بالإصلاحات 
الاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل، وهي 

التي يحتاجها الشركاء الأجانب بمن 
في ذلك الولايات المتحدة والصناديق 
المالية الدولية، وسيساعده على إدارة 

الخلاف مع اتحاد الشغل وقيادته التي 
تريد أن تستمر في لعب دور سياسي 

في المرحلة القادمة، وهو دور كان أحد 
عناصر التوتير وتوسيع دائرة الأزمة 

في المراحل السابقة خاصة في ظل 
حكومات ضعيفة وأحزاب تبحث عن 

تحقيق مكاسب لأنصارها أكثر من 
رغبتها في المغامرة بالإصلاحات.

من المهم أن تبدأ الآن فترة الوضوح 
التام على مستوى الإصلاحات 

الاقتصادية، وألا يتم الأمر من وراء 
الستار، لأجل أن يتحمل الجميع 

مسؤوليتهم من شركاء اجتماعيين 
وسياسيين، ويعرف الشعب حجم 

التحدي الذي ينتظره، ولا يتوهم أن 
الانتقال السياسي سيحل الأزمة بجرة 

قلم.
ليس أمام تونس سوى تطبيق 

برنامج للتقشف القاسي، والظروف 
الآن مواتية جدا في وجود سلطة 
قوية وقادرة على اتخاذ القرارات. 
في السابق كانت الحكومات تتفق 
مع الصناديق المالية الدولية على 

تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتحصل 
على دفعة من التمويل ثم تتراجع عن 
البدء بأي إصلاحات بسبب الظروف 

السياسية والاجتماعية.
لكن الأمر اختلف الآن؛ أولا 

لأن الصناديق قررت ربط التمويل 
بالإصلاحات، يعني لا أموال قبل 

التنفيذ، ثانيا لأن البدائل غير متوفرة 
بالرغم من سعي قيس سعيد للحصول 

على تمويلات خليجية لتعويض 
النقص في موازنة 2021 وتدعيم 

ميزانية 2022.
يضاف إلى كل هذا أن البلاد تحتاج 

إلى إصلاحات عاجلة، ولم يعد هناك 
مجال للتأخير. قد يكون الإصلاح 

تدريجيا، وهو الأقرب من خلال تجميد 
الزيادة في الرواتب ووقف الانتدابات 

في المؤسسات العمومية، ثم الاستمرار 
في تقليص الدعم وبدء خطة لتمكين 

العائلات الفقيرة من منح قارة مقدمة 
لرفعه تماما خلال السنوات الخمس 

القادمة.
تبقى المشكلة في كيفية تطبيق 

هذه الخطة، هل ستكون مباشرة 
بقرار من الرئيس سعيد بقطع النظر 

عن مخاطرها خاصة الاحتجاجات 
الاجتماعية التي سيتم توظيفها 
سياسيا، أم سيتم ذلك بالتنسيق 

والحوار مع اتحاد الشغل؟
الفرضية الثانية هي الأقرب، ومن 

المنتظر أن يدعم الرئيس سعيد لقاءات 
الحكومة مع الاتحاد على قاعدة الحوار 

الاجتماعي مع فصله كليا عن الدور 
السياسي الذي تريد القيادة النقابية 

لعبه، وهو أمر ممكن، خاصة أن الاتحاد 
يلوم قيس سعيد على أنه لا يعتبره 
شريكا ولم يعد يلتقي به، وقد سعى 

نورالدين الطبوبي للتمايز عن التحالف 
السياسي الذي تشترك فيه النهضة من 

خلال فكرة الطريق الثالث التي تعني 
أنا هنا بانتظار إشارة منك، فخذني 

إلى صفك.
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 الريــاض – نقلت الحكومة الســــعودية 
جهودهــــا لتنويع الاقتصــــاد نقلة نوعية 
مشــــروع  بتأســــيس  بالســــماح  جديــــدة 
مشترك في قطاع السينما يرجح أن يسهم 
في دعــــم جهودها لتطوير قطــــاع الترفيه 
بالبلاد، فــــي خطوة متقدمة فــــي برنامج 
تنويع الاقتصاد وتخفيــــف اعتماده على 

صادرات النفط.
للمنافســــة  العامة  الهيئــــة  وأعلنــــت 
الخميــــس عن عــــدم ممانعتها مــــن عملية 
المشروع المشترك بين شركة موفي سينما 
وشركة فرونت رو فيلمد إنترتيمنت، الذي 
ســــيكون بالمناصفة بينهما، يُعنى بتوزيع 

وعرض الأفلام في البلاد.
وأوضحــــت الهيئــــة فــــي بيــــان أنها 
”عرّفــــت البعد الســــلعي للصفقة بســــوق 
توزيــــع الأفــــلام فــــي دور الســــينما فــــي 
الســــعودية، وعليه درست ســــوق توزيع 
الأفلام لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف 

على المنافسة من عدمها“.
ويعد قطاع الســــينما مــــن القطاعات 
الواعــــدة في البلد الخليجي، ومن المتوقع 
أن يتوســــع بشــــكل كبيــــر في الســــنوات 
في ظل  القادمة تماشــــيا مع ”رؤية 2030“ 
سياسة الانفتاح الاقتصادي التي يقودها 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
مــــن  سلســــلة  الســــعودية  وتشــــهد 
التغيــــرات الاجتماعيــــة المتســــارعة، من 
بينها الســــماح للمــــرأة بقيادة الســــيارة 

والسماح لها بحضور مباريات كرة القدم 
فــــي الملاعــــب إضافة إلــــى تنظيم عروض 
الأزياء النســــائية وغيرها مــــن الفعاليات 

التي كانت محظورة في السابق.
ويــــرى خبــــراء أن الشــــراكة الجديدة 
ســــوف تشــــكل ركيــــزة أخرى فــــي تنويع 
قطــــاع الترفيــــه، ويمكنهــــا تأهيــــل رأس 
مال اســــتثماري جديد لدعــــم نمو القطاع 
وتنويــــع الاقتصاد الســــعودي على المدى 

القصير والبعيد.

ومن المتوقع أن ينعكس دور الشــــراكة 
فــــي تســــهيل توفيــــر عناصــــر الترفيــــه 
المناســــبة لأفراد المجتمع والمســــاعدة في 
الاســــتفادة من المبالــــغ الضخمة التي يتم 
صرفها على الترفيه خارج البلاد، إضافة 
إلى الإيرادات التي يحققها قطاع الترفيه 
ومســــاهمته فــــي تنويع مصــــادر الدخل 

الحكومية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى المتحدث الرســــمي باســــم 
الهيئة سعد آل مسعود قوله إن ”المشروع 
يعد أول صفقــــة توافَق عليــــه الهيئة في 

قطاع السينما“، مشــــيرا إلى أن الشراكة 
بــــين موفــــي ســــينما وفرونــــت رو فيلمد 

إنترتيمنت ستفتح آفاقا أوسع.
وأكدت دراســــة أجرتهــــا الهيئة أنه لا 
يتوقع أن تكون هنــــاك مخاوف تؤثر على 
المنافسة في البلاد لوجود منافسين آخرين 
في ســــوق السينما الســــعودي، بالإضافة 
إلــــى الحرية الواســــعة التــــي يتمتع بها 
الزبائــــن في الاختيار بــــين البدائل وحتى 

في اختيار فئة التذاكر المناسبة.
كما أشــــارت إلى أن موانــــع الدخول 
والخــــروج في الســــوق منخفضــــة وأكثر 
مرونة بشــــكل يســــهم في تعزيــــز القطاع 
ويســــهل ويدعم دخول المنافسين والجدد 

والتوسع في السوق المعني.
وتقدم السلطات السعودية تسهيلات 
لدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين 
والفنانين وصناع المحتوى المحلي، وذلك 
بالموافقــــة على إعفاء الأفــــلام المحلية من 
أي مقابل مــــادي على التذاكر في مختلف 

صالات العرض في مناطق البلاد.
هنــــاك  إن  المنافســــة  هيئــــة  وتقــــول 
بدائل لســــوق السينما مثل منصات البث 
الترفيهي ووجــــود عدد كبير من اللاعبين 
في ســــوق منصات البــــث الترفيهي حول 

العالم التي يمكن أن تكون بديلا.
وكانت الرياض قد دشــــنت في أبريل 
2018 أول دار للســــينما بالبــــلاد منذ أكثر 
من 35 عاما بالتزامن مع توقيع اتفاق مع 
الأميركية  إنترتينمنت  أي.أم.ســــي  شركة 
لافتتــــاح مــــا يصــــل إلــــى 40 دار عــــرض 
ســــينمائي على مدى الســــنوات الخمس 

المقبلة.
وجــــاءت تلك الخطوة فــــي إطار خطة 
أوســــع لافتتــــاح ما يصــــل إلــــى 350 دارا 

للســــينما تضــــم أكثــــر من 2500 شاشــــة 
بحلول نهاية العقد الحالي لخدمة ســــكان 
يزيد عددهم عن 32 مليونا، معظمهم دون 

سن الثلاثين.
وفــــي ســــبعينات القــــرن الماضي كان 
لدى الســــعودية بعض دور السينما، لكن 
تم إغلاقهــــا في انعــــكاس لتصاعد النفوذ 
الإســــلامي في أرجــــاء المنطقــــة العربية، 
والتــــي أججتها الثــــورة الإســــلامية في 

إيران.
ولكــــن الرياض أعلنت فــــي 2017 أنها 
ســــترفع الحظر عن دور السينما في إطار 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة 
يقودها ولي العهد سعيا لتحديث البلاد.

وفعليــــا، يعمل المســــؤولون في البلد 
العضو في أوبك علــــى فتح كافة الأبواب 
أمــــام الفعاليــــات الثقافيــــة، حيث وقعت 
قبل ثلاث سنوات سلسلة فو السينمائية 
العالمية مع مجموعة عبدالمحســــن الحكير 

القابضة لفتح 30 دار سينما.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن الحكومة 
تتطلع للحصول على إيرادات من مبيعات 
تذاكر دور الســــينما تصل إلى نحو مليار 

دولار سنويا بحلول 2030.
وفــــي 2018 أعلنــــت الهيئــــة العامــــة 
للترفيه أن الحكومة ستستثمر 240 مليار 
ريــــال (نحــــو 64 مليــــار دولار) فــــي قطاع 
الترفيه في الســــنوات العشر المقبلة، على 
أن يتم جمــــع هذه الأموال مــــن الحكومة 

والقطاع الخاص.
وقبل ذلك التاريــــخ بعام، تم بالإعلان 
عن تأسيس شــــركة متخصصة في قطاع 
الترفيه باســــتثمارات تبلغ نحو 2.7 مليار 
الاســــتثمارات  صنــــدوق  يديرهــــا  دولار 

العامة (الصندوق السيادي).
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الشراكة بين موفي 

سينما وفرونت رو فيلمد 

ستفتح آفاقا أوسع

سعد آل مسعود

 واشــنطن – حذر صنــــدوق النقد الدولي 
مــــن مخاطر تضخم الديون العالمية بشــــكل 
أكبــــر إذا ارتفعت أســــعار الفائــــدة بوتيرة 
النمــــو  تعثــــر  وإذا  المتوقــــع  مــــن  أســــرع 

الاقتصادي.
وقفزت ديون حكومات العالم في نهاية 
العام الماضي لتصل إلى نحو 226 تريليون 
دولار، مســــجلة أكبر قفزة لعــــام واحد منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وقال مسؤولون بالصندوق في تدوينة 
إن ”جائحة كوفيد – 19 تسببت في أن تصل 
الديــــون إلى 256 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي في 2020، بزيادة قدرها 28 

نقطة مئوية“.
وباولــــو  غاســــبار  فيتــــور  وأوضــــح 
ميــــداس، المســــؤولان عن شــــؤون الميزانية 
في الصنــــدوق، وروبرتــــو بيريلي الخبير 
مدوّنــــة  فــــي  بالصنــــدوق  الاقتصــــادي 
”الاقتــــراض الحكومــــي مثّــــل أكثــــر بقليل 

مــــن نصف هــــذه الزيــــادة“ ووصــــل أيضا 
إلى مســــتوى قياســــي قــــدره 99 فــــي المئة 
مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي العالمــــي، 
فيمــــا ”وصل الدين الخاص للشــــركات غير 
المالية والأســــر أيضا إلى مستويات عالية 

جديدة“.
وأوضحوا أن الديــــن الحكومي وحده 
يمثــــل حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين 
العالمي ”وهــــي الحصة الأكبر منذ منتصف 

الستينات“.
الحكومــــي  الاقتــــراض  أن  وأضافــــوا 
شــــكل ما يزيد قليــــلا على نصــــف الزيادة 
البالغــــة 28 تريليــــون دولار، لكــــن ديــــون 
القطــــاع الخاص بين الشــــركات غير المالية 
والأسر ســــجلت أيضا مســــتويات مرتفعة 

جديدة.
وتراكــــم الديــــن العــــام هــــو النتيجــــة 
المباشــــرة لأزمتين اقتصاديتين كبريين هما 
الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم الجائحة. 

وخلال العــــام الماضي ”كانــــت الزيادة 
الحادة فــــي الديون مبــــررة لحماية الناس 
والحفــــاظ علــــى الوظائف وتجنــــب موجة 
إفلاســــات“، وفق الخبــــراء الذين أوضحوا 
”لو لم تتصــــرف الحكومات لكانت العواقب 

الاقتصادية مدمرة“.

وأكدت كبيــــرة الاقتصاديين في منظمة 
التعــــاون والتنمية في الميــــدان الاقتصادي 
لورانس بون أثناء تحدثها الأربعاء الماضي 
أمام مركز البحوث الفرنســــي ”سيركل دي 
أنه ”إذا كانت هناك مسألة  زيكونوميست“ 

ديون فهي في المقام الأول بسبب إدارة المال 
العام خلال ســــنوات، وفــــي بعض الأحيان 

خلال عقود سبقت أزمة كوفيد – 19“.
لإدارة  الوقــــت  ”حــــان  وأضافــــت 
مواردنــــا الماليــــة العامــــة بشــــكل مختلف 
لصالــــح الأولويات“، ذاكــــرةً مثالا على ذلك 
اســــتثمارات في قطاعات الصحة والتعليم 

والمناخ اعتبرتها غير كافية اليوم.
لكن خبراء صندوق النقد لاحظوا أيضا 
أن هذا المســــتوى مــــن الديــــون يزيد نقاط 
الضعــــف، خصوصــــا أن ظــــروف التمويل 
ستكون في المســــتقبل أقل ملاءمة مع توقع 
ارتفــــاع أســــعار الفائدة في ســــياق ارتفاع 

التضخم.
وأشــــاروا إلى أن ”المستويات المرتفعة 
من المديونية تحــــد، في معظم الحالات، من 
قــــدرة الحكومات على دعم الانتعاش وقدرة 
القطاع الخاص على الاســــتثمار على المدى 

المتوسط“.

 تونــس – أظهـــرت أحـــدث المؤشـــرات 
الصادرة عن الهيئة التونســـية للاستثمار 
أن المنحـــى الســـلبي لا يزال يـــلازم قطاع 
الأعمال في ظل المناخ الاقتصادي الســـائد 
بالبـــلاد والذي تأثر بعدة عوامل من بينها 

الأزمة الصحية العالمية.
وذكرت الهيئـــة في إحصائيات حديثة 
أن الاستثمارات في المشاريع التي تتجاوز 
كلفتهـــا 15 مليون دينار (5.2 مليون دولار) 
تراجعـــت بنســـبة 20 فـــي المئـــة إلى نحو 
1.6 مليار دينـــار (560 مليون دولار) خلال 
الأشـــهر الأحد عشـــر الأولى من هذا العام 

على أساس سنوي.
ويكشـــف هـــذا الانحســـار فـــي تدفق 
رؤوس الأمـــوال الخارجية أن الســـلطات 
أمامهـــا الكثيـــر من المهـــام التـــي تنتظر 
الإنجـــاز حتى تعيـــد زخم منـــاخ الأعمال 

المتذبذب.
وأشـــارت الهيئة أيضـــا إلى انخفاض 
عدد فرص العمل بنحو 15 في المئة مقارنة 
بشـــهر فبراير 2020، وبنســـبة 23 في المئة 

مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وفســـر محللون وخبراء هذا التراجع 
بالإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا العديـــد من 
الدول لمواجهة جائحة كورونا مما تســـبب 
في صدمة مالية وأســـهم في تباطؤ وتيرة 
نمـــو قطـــاع الصناعة العالمـــي وحال دون 

جذب استثمارات جديدة.
وخلال النصف الأول من العام الحالي 
انحسرت قيمة الاستثمارات الخارجية في 
تونس بواقـــع 7.4 في المئـــة لتبلغ 328.64 
مليـــون دولار مقابل أكثر مـــن 350 مليون 

دولار بمقارنة سنوية.
الخارجيـــة  الاســـتثمارات  وشـــهدت 
تراجعـــا حـــادا خـــلال الربـــع الأول مـــن 
العـــام الجاري وصـــل إلى مســـتوى 31.6 
في المئـــة بفعل تأثيـــرات الجائحة وركود 

الاستثمارات الدولية في العالم.
ومنـــذ بدايـــة العـــام شـــملت عمليات 
الاستثمار المصرّح بها 15 مشروعا جديدا 
بكلفـــة تقديريـــة تبلـــغ نحـــو 420 مليـــون 

دولار و9 مشـــاريع توسعة باســـتثمارات 
بلغـــت 129.8 مليـــون دولار وفرت أكثر من 
2.2 ألـــف فرصة عمل، إلى جانب مشـــروع 
تجديـــد بقيمة 11 مليـــون دولار وفر قرابة 

122 فرصة عمل.
إن  تقريرهـــا  فـــي  الهيئـــة  وقالـــت 
”المشـــاريع ذات المصلحـــة الوطنية تعلقت 
بنحو 75 في المئة من إجمالي الاستثمارات 
المصرّح بها“. وأضافت أن ”من شـــأن هذه 
الاســـتثمارات توفير 8577 فرصة عمل، أي 
81 في المئة من فرص العمل المصرّح بها“.

وســـيتم إطـــلاق حوالي ثلثـــي مجمل 
الاســـتثمارات المصـــرح بهـــا فـــي إطـــار 
المشـــاريع المصدرة كليا وستسمح بتوفير 
7666 فرصـــة عمل جديدة، فـــي حين أن 72 
في المئة من الاســـتثمارات سيتم إرساؤها 
فـــي إطار مشـــاريع ذات مشـــاركة أجنبيّة 

وستوفر 7459 وظيفة.
ويستحوذ القطاع الزراعي على حصّة 
الأســـد من الاســـتثمارات المصرّح بها منذ 
يناير حتى نوفمبر الماضي بحوالي 224.8 
مليون دولار مـــع أكثر من 4.4 آلاف وظيفة 

جديدة.
الاســـتثمارات  تراجعـــت  المقابل  فـــي 
المصرّح بها في قطاعات الطاقات المتجددة 
بنسبة 83 في المئة لتبلغ 24.7 مليون دولار، 
وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى الاستثمارات 
الموجهـــة إلـــى القطـــاع الصناعـــي، التّي 
تراجعت بنســـبة 41 في المئة لتبلغ قيمتها 

نحو 207 ملايين دولار.
وأظهـــر تحليل مفصل بشـــكل أكبر أن 
الصناعـــات الكيميائية وقطـــاع الميكانيك 
والكهرباء أســـهما في جذب اســـتثمارات 
على التوالي بنســـبة 27 فـــي المئة و23 في 

المئة.
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الإجمالي العالمي

 لندن – رجح محللون أن تؤثر التغييرات 
المناخية التي يشـــهدها كوكب الأرض على 
مخزونـــات النفـــط والغاز للـــدول المنتجة 
لهذه المواد، وهو ما قد يتســـبب في ضرر 
العديـــد مـــن القطاعات المرتبطـــة بالموارد 

المتأتية من الوقود الأحفوري.
وأكد خبراء شركة فيريسك مابلكروفت 
لاستشـــارات المخاطر الخميس أن كميات 
كبيرة مـــن احتياطيات النفـــط والغاز في 
العالـــم عرضة للمخاطر مـــن ارتفاع الموج 
والارتفـــاع  والفيضانـــات  والعواصـــف 
الحـــاد في درجـــات الحرارة بســـبب تغير 

المناخ.
وقالـــت الشـــركة التي مقرهـــا المملكة 
المتحدة في مذكرة بحثية إن ”الوصول إلى 
مـــا يعادل 600 مليار برميل، أو ما نســـبته 
40 في المئة مـــن احتياطيات النفط والغاز 
العالميـــة القابلـــة للاســـتخراج قـــد يتأثر 

بالطقس الحاد“.
وأشـــارت إلى أن من بين الدول الأكثر 
عرضـــة للمخاطـــر الســـعودية والعـــراق 
ونيجيريـــا، وجميعهـــا من كبـــار منتجي 
الخام وهـــي منضوية تحـــت راية منظمة 

الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وتأثـــر قطـــاع النفـــط والغـــاز بتغير 
المناخ هذا العام عندما ضرب طقس شديد 
البـــرودة المركز الرئيســـي للنفـــط والغاز 
والتكريـــر بالولايات المتحدة على ســـاحل 

الخليج، مما تســـبب في انقطاعات طويلة 
وتقليص الإنتاج.

وقـــال روري كليســـبي محلل شـــؤون 
البيئة لدى فيريســـك مابلكروفت ”ســـوف 
تصبـــح مثـــل تلك الأحـــداث أكثـــر تكرارا 
وحدة، وهـــو ما يخلق صدمـــات أكبر في 

القطاع“.
ويوجد أكثر بقليل من عشـــرة في المئة 
من الاحتياطيات التجارية العالمية القابلة 
للاســـتخراج في مناطق تصنفها الشـــركة 
الاستشارية بأنها شديدة الخطورة، بينما 
يقع نحـــو الثلث في مناطـــق تعتبر عالية 

الخطورة.
وذكـــر الباحثـــون أنـــه في مـــا يخص 
الســـعودية، قد تكـــون الحرارة الشـــديدة 
ونقص الميـــاه والعواصف الترابية ”نقطة 
بالنسبة إلى المملكة أكبر مصدر  الضعف“ 

للنفط في العالم.
وأضافوا أنه في نيجيريا، على سبيل 
المثـــال، والتي تعد ثاني أكبر مصدر للخام 
فـــي أفريقيا، تتركـــز الاحتياطيـــات حول 
منطقة دلتا النيجر، وهـــي عرضة لمخاطر 

الجفاف والفيضانات.
وتشير اســـتراتيجيات ومواقف الدول 
المنتجـــة للنفط إلـــى أن النفـــط والغاز قد 
يظـــلان جـــزءا أصيلا لا يتجـــزأ من خليط 
الطاقة المســـتقبلي لهـــذه الدول إلى جانب 

الطاقة النظيفة.

عززت السعودية خطواتها المتعلقة بتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لترسيخ 
صناعــــــة الترفيه، في إطار خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد والذي يتوقع أن 
يجلب إلى خزائنها المليارات من الدولارات وخاصة من بوابة قطاع السينما 

الناشئ عبر عقد صفقات وإنشاء مشاريع جديدة بالبلاد.

المنحى السلبي يلازم

نمو الاستثمار في تونس

تغيرات المناخ تهدد

نمو احتياطيات النفط

والغاز العالمية

م ديون الدول
ّ
النقد الدولي يحذر من تفاقم تضخ

اقتصاد السعودية في نقلة جديدة

نحو ترسيخ صناعة الترفيه
هيئة المنافسة توافق على إنشاء أول مشروع مشترك في قطاع السينما

الخيار لك. فباقة العروض السينمائية كلها مثيرة

ألق نظرة.. الخزان لم يمتلئ بعد

الاستثمار تراجع 

20 في المئة منذ يناير 

حتى نوفمبر 2021

ة للاستثمار
ّ
الهيئة التونسي
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 دمشــق – ألقت بيانات موازنة العام 
المقبل المزيد من الضوء حول حجم الأزمة 
المالية والاقتصادية الخانقة التي تعاني 
منها الحكومة الســـورية بفعل العقوبات 
الأميركيـــة، وســـط تأكيـــد الخبـــراء أن 

أرقامها مليئة بالمبالغات غير الواقعية.
وأقـــرّ البرلمـــان في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع مشـــروع الموازنة العامة التي 
كانت الحكومة قـــد صادقت عليها مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي، مع تخصيـــص نحو 
نصف اعتماداتها للدعم الاجتماعي، على 
وقع أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة 

بعد أكثر من عقد من الحرب.
وبعد إقرار البرلمان لمشـــروع الموازنة 
يتعين على الرئيس بشـــار الأسد إصدار 
قانـــون الموازنـــة، حتـــى يتـــم اعتمادها 

بمرسوم تشريعي نافذ.

الســـوريين  أغلـــب  بـــات  وبعدمـــا 
تحت خط الفقر، بعد عشـــر ســـنوات من 
الحرب التي أنهكـــت الاقتصاد ومقدّراته 
إضافة إلى تداعيـــات العقوبات الغربية 
المفروضة على دمشق، تتضاءل تدريجياً 
قدرة الحكومة علـــى توفير الاحتياجات 
الرئيســـية على وقع تدهور سعر صرف 

الليرة السورية.
وبلغـــت اعتمادات الموازنة، بحســـب 
ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، 
13.3 تريليـــون ليـــرة، أي ما يُعـــادل 5.3 
مليار دولار وفق ســـعر الصرف الرسمي 

المحدّد عند 2512 ليرة مقابل الدولار.
وأقـــرت الســـلطات موازنـــة العـــام 
الحالي بنحو 6.8 مليار دولار وفق ســـعر 
صرف الـــدولار عند حوالـــي 1250 ليرة، 

فيمـــا بلغ إجمالي موازنـــة العام الماضي 
نحو 9 مليارات دولار.

ويقـــول محللـــون إنـــه يمكـــن لقيمة 
الموازنـــة أن تنخفـــض بشـــكل كبير في 
ظـــل تراجع ســـعر صـــرف الليـــرة الذي 
يقدر حاليا بنحـــو 3500 ليرة للدولار في 
السوق السوداء، مقارنة بنحو 2900 ليرة 
للدولار في نهاية العام الماضي، وبالتالي 
لن تتمكن من تخفيف الأعباء التضخمية 

التي يعاني منها السكان.
وأشار الخبير الاقتصادي من دمشق 
رضوان حمادي، فـــي تصريحات نقلتها 
وســـائل إعـــلام محليـــة، إلـــى أن إقرار 
البرلمـــان موازنة فوق عشـــرة تريليونات 
ليرة يعني أن سعر صرف الدولار سيصل 
لا محالـــة إلـــى 5 آلاف ليرة خـــلال العام 

المقبل، وهو ما يفاقم الصعوبات.
ويبدو خلو البنك المركزي الســـوري 
مـــن النقد الأجنبي والذهـــب عاملا مهما 
لبلوغ الاقتصاد الســـوري هـــذه المرحلة 
الحرجـــة، حيـــث يعتبـــر وجودهما من 
الركائـــز الأساســـية التي تســـتند عليها 

العملة المحلية المنهارة.
وجرت العـــادة أن تقوم الحكومة في 
الشـــهر الثامـــن أو التاســـع على أقصى 
تقدير بإنجاز مشـــروع الموازنـــة العامة 
للدولة، الذي يناقشـــه البرلمـــان ثم تقره 
الرئاسة من أجل إصدار الموازنة بمرسوم 

قبل بداية العام التالي.
ولكن يبدو أن الظـــروف الاقتصادية 
الخانقـــة أدت إلى تأخيرهـــا حيث تجد 
الســـلطات صعوبات في توفير السيولة 
فـــي ظـــل العقوبـــات الأميركية وشـــلل 
القطاعات الإنتاجية بســـبب الحرب على 
الرغم من وجود بـــوادر لانتعاش تجارة 
ســـوريا الخارجيـــة مـــع بعـــض الدول 

العربية.
ويؤكد المتابعون للشـــأن الاقتصادي 
السوري أن معطيات موازنة العام المقبل 
ليســـت قادرة وغير كافية لتحريك عجلة 
الإنتـــاج أو التخفيف مـــن تأثير انفجار 
التضخم وانعكاسات غليان الأسعار على 

معيشة الناس.
وأوضـــح وزيـــر المالية كنـــان ياغي 
للصحافيين على هامش جلســـة البرلمان 

أن الموازنـــة خصّصـــت أكثـــر مـــن 5.5 
تريليـــون ليرة (2.2 مليار دولار) لبرنامج 
الدعم الاجتماعي الذي يشمل المحروقات 

والقمح والسكر والأرز بشكل أساسي.
وكانت دمشـــق قد خصّصـــت مبلغا 
يصـــل إلى 3.5 تريليون ليـــرة (1.4 مليار 
دولار) للبرنامـــج ذاته فـــي موازنة العام 

الماضي.
وتدرس الحكومة منذ أسابيع مسألة 
تعديل سياســـة الدعم إلا أن ياغي شدّد، 
وفـــق ما نقلتـــه وكالة الأنباء الســـورية، 
علـــى أن ”الدعم الاجتماعي هو سياســـة 
ثابتـــة ولن يتـــم المس بـــه“، موضحاً أن 
”الحكومة بصـــدد تنفيـــذ مقاربة جديدة 
لموضـــوع الدعـــم بهـــدف إيصالـــه إلـــى 

مستحقيه“.
ويخصص مشـــروع الموازنة الجديد 
نحو تريليوني ليـــرة (800 مليون دولار) 

للعمليـــات الاســـتثمارية، بينمـــا يقـــدّر 
إجمالي العجز بنحـــو 4.4 تريليون ليرة 

(1.75 مليار دولار).

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، 
حيـــث أودى النزاع بنحـــو نصف مليون 
شـــخص وهجّـــر الملايـــين ودمّـــر البنى 
التحتية، إلا أن سوريا لا تزال تعاني من 
ظروف اقتصادية ومعيشـــية صعبة، مع 
تواصـــل انخفاض قيمـــة العملة المحلية 
وانقطاعـــات طويلة في التيار الكهربائي 

وشح في المحروقات والمواد الأساسية.

ويـــرى محللون أن الأرقـــام الضخمة 
التـــي تعلنها الحكومـــة للموازنة تهدف 
لـــدى  الآمـــال  تحفيـــز  إلـــى  بالأســـاس 
السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة 
دمشق بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع 
المعيشـــية، إلا أن الواقع مغاير تماما لما 
يضعه المكلفـــون باعتمـــاد الموازنة على 

الورق.
ويشـــكك خبراء في قدرة الســـلطات 
علـــى تأمين مبالغ الموازنـــة الضخمة في 
ظل ندرة العوائـــد الحكومية والإيرادات 
شـــبه المتوقفة مـــن مختلـــف القطاعات 
والزراعيـــة،  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 

والشلل في مفاصل الإنتاج والاستثمار.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
المحلـــل الاقتصادي تامر قرقوط قوله إنه 
”لا توجد موازنة عامة في سوريا بالمعنى 

الحقيقي“.

وأضـــاف ”منـــذ موازنـــة 2012 التي 
ظهرت فيها أرقام التضخم بشـــكل لافت 
باتت الموازنات السنوية عبارة عن عملية 
تكرار للموازنات السابقة“ دون أن تحقق 

تطلعات السوريين.
وبالرجوع إلى مـــا قبل اندلاع الأزمة 
الســـورية نجـــد أن متوســـط الموازنـــة 
الســـنوية العامـــة كان يقـــدر بنحو 16.3 
مليـــار دولار وبعجـــز يبلـــغ قرابة 23 في 
المئـــة. وكان النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
دولار  مليـــار   60 حوالـــي  إلـــى  يصـــل 

كل عام.
ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي 
فإن قرابة 9.3 مليون ســـوري يعانون من 
انعـــدام الأمـــن الغذائي، قياســـا بما تم 
تسجيله قبل الأزمة الصحية حين أشارت 
التقديرات إلى أنهم في حدود 7.9 مليون 

شخص.

الدعم الاجتماعي هو 

سياسة ثابتة ولن يتم 

المس به

كنان ياغي

الخليــــج  دول  قلصــــت   – واشــنطن   
وفــــي مقدمتهــــا الســــعودية والإمــــارات 
والكويــــت حيازتهــــا من أذون وســــندات 
الخزانــــة الأميركية في أكتوبــــر الماضي، 
خلافــــا للصــــين واليابــــان، اللتــــين زادتا 

استثماراتهما في السندات.
وتعــــد ســــندات الخزانــــة الأميركيــــة 
وســــيلة لجمع الأموال والديون من الدول 
والمؤسســــات، وتســــددها الحكومــــة عند 
حلول ميعاد اســــتحقاقها الــــذي يختلف 

حسب أجل السند.
وأظهر مســــح حديث أن اســــتثمارات 
الســــندات  فــــي  العربــــي  الخليــــج  دول 
الأميركيــــة تراجعــــت قليــــلا فــــي أكتوبر 
الماضــــي بواقع 5.4 في المئة على أســــاس 

شهري إلى 240.7 مليار دولار.
وانخفــــض مخــــزون الســــعودية من 
ســــندات الخزانــــة الأميركيــــة إلــــى أدنى 
مســــتوى في حوالي أربع ســــنوات، حتى 

مع ارتفاع عائدات النفط في البلاد.
ووفقا لبيانــــات وزارة الخزانة، باعت 
الريــــاض حوالــــي 8 مليــــارات دولار مــــن 
الديــــون الحكومية الأميركيــــة، وهو أكبر 
عدد خلال أكثر من عام، مما رفع ســــهمها 

إلى 116.5 مليار دولار.
وكانت أكبر بائع بعــــد النرويج التي 
باعت 16 مليار دولار في أكتوبر وهو آخر 

شهر تتوافر أرقام بشأنه.
وتزامــــن الانخفــــاض فــــي حيــــازات 
الخزينة مــــع انخفاض 15 مليار دولار في 
الأصــــول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك 
المركزي السعودي، الذي يدير احتياطيات 

أكبر اقتصادات المنطقة العربية.
كمــــا جــــاء في الوقــــت الذي بلــــغ فيه 
متوسط أســــعار النفط الخام 78.52 دولار 

للبرميل في أكتوبر، وهو أعلى متوســــط 
شهري في ثلاث سنوات.

وكانــــت اســــتثمارات دول الخليج في 
أذون وسندات الخزانة الأميركية قد بلغت 
حوالي 240.7 مليار دولار حتى ســــبتمبر 

الماضي.
الخزانــــة  وزارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
الأميركية الصادرة الخميس أن السعودية 
أكبر حائــــزي دول الخليج في الســــندات 
الأميركية، باستثمارات 116.5 مليار دولار 
حتى نهايــــة أكتوبر، مقابــــل 124.3 مليار 

دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وجاءت الإمارات فــــي المرتبة الثانية، 
بإجمالــــي اســــتثمارات 53 مليــــار دولار، 
مقارنة بنحو 58.1 مليار دولار في الشــــهر 

السابق له.
بإجمالــــي  ثالثــــا،  الكويــــت  وحلــــت 
اســــتثمارات بلغــــت 46 مليــــار دولار، ثم 
قطر 6.2 مليار، وســــلطنة عُمان 5.1 مليار، 
وتذيلــــت البحريــــن القائمــــة بواقــــع 410 

ملايين دولار.
ومــــا تعلنــــه الــــوزارة فــــي بياناتها 
الشــــهرية هــــو اســــتثمارات دول الخليج 
فــــي أذون وســــندات الخزانــــة الأميركية 
فقط، ولا تشــــمل الاستثمارات الأخرى في 
الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو 

خاصة.

وتعتبــــر اليابان أكبر مالك لســــندات 
الخزانــــة الأميركيــــة باســــتثمارات بلغت 
في أكتوبــــر الماضــــي 1.3 تريليون دولار، 
ومقارنة مع سبتمبر الماضي فقد ارتفعت 
الاســــتثمارات فــــي هذه الســــندات بواقع 

20.8 مليار دولار.
أما الصــــين فتأتي في المركــــز الثاني 
باســــتثمارات وصلت في أكتوبر الماضي 
أكثــــر من تريليــــون دولار بنحو 60 مليون 
دولار، فيما كانت تقدر بنحو 1.04 تريليون 

دولار قبل شهر.
وكانــــت الصــــين أكبــــر مســــتثمر في 
ســــندات الخزانــــة الأميركيــــة علــــى مدى 
ســــنوات، إلا أن اليابــــان تفوقــــت عليهــــا 
اعتبارا من يونيــــو 2019، بعد أن عصفت 
حرب تجارية بالعلاقــــات الاقتصادية مع 

الولايات المتحدة.
وسجلت حيازات الصناديق السيادية 
العالميــــة في الأصــــول الأميركية أســــرع 
وتيــــرة للنمو خلال الربــــع الأول من 2021 
بفضــــل تعافــــي الاقتصاد مــــن الجائحة 
وحــــزم التحفيــــز الحكومــــي والتيســــير 
النقــــدي التــــي ســــهلت نمــــو الســــندات 

الحكومية.
وأظهــــرت بيانــــات من إي.فســــتمنت 
أن صناديــــق الثــــروة الســــيادية تدافعت 
لشــــراء الأســــهم والســــندات الأميركيــــة 
فــــي الربع الأول مــــن العام الجــــاري، مع 
تدفقــــات هــــي الأكبر فــــي 16 عامــــا على 

الأقل.
التدفقــــات  بــــأن  البيانــــات  وأفــــادت 
الصافية بلغت 25.4 مليــــار دولار انهالت 
والســــندات،  الأســــهم  صناديــــق  علــــى 
علــــى   2005 منــــذ  تدفــــق  أكبــــر  وهــــو 

الأقل.

 دبــي – واصلت دبي رحلـــة تعافيها 
من تداعيـــات جائحة كورونا اســـتنادا 
إلى الأرقام الصادرة عن جمارك الإمارة، 
والتـــي أشـــارت إلـــى تســـجيل الإمارة 
زيادة بنســـبة 32.8 في المئة على أساس 
ســـنوي فـــي أحجـــام التجـــارة العامة 
لديها خـــلال النصـــف الأول مـــن العام 

الحالي.
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وركـــزت 
جمـــارك دبي خـــلال المعـــرض التجاري 
أوتوميكانيـــكا دبي الذي اعتبر الأضخم 
من نوعـــه في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا فـــي قطـــاع خدمات مـــا بعد 
البيـــع، على مدى قدرة اقتصاد دبي على 

الصمود أمام الأزمات.
الضوء  الحديثة  البيانات  وســـلطت 
علـــى زيادة معدلات التجـــارة العامة في 
الإمارة من 551 مليار درهم (149.8) خلال 
النصف الأول لعـــام 2020 إلى 731 مليار 

درهـــم (198.74) خـــلال الأشـــهر الســـتة 
الأولى من العام الحالي.

وأشار تقرير جمارك دبي إلى حفاظ 
قطـــاع غيار الســـيارات على مســـاهمته 
الكبيرة في إجمالي حجم التجارة خلال 
النصـــف الأول من هذا العـــام عند 22.3 
مليار درهم (ستة مليارات دولار)، أي ما 

يعادل 3.9 في المئة.
وتشـــمل تلـــك المســـاهمة 11.4 مليار 
درهـــم (3.1 مليـــار دولار) علـــى شـــكل 
واردات خاصـــة بقطاعـــات معينة، و9.5 
مليار درهم (2.58 مليار دولار) على شكل 
صـــادرات و1.4 مليار درهـــم (380 مليون 

دولار) لإعادة التصدير.
وتمحـــورت المنهجيـــة العالمية لدبي 
في دعم التعافـــي التجاري من تداعيات 
19 حـــول التعـــاون مـــع أكبر  كوفيـــد – 
خمســـة شـــركاء تجاريين لقطـــاع غيار 
الســـيارات فـــي الإمارة خـــلال النصف 

الأول مـــن العام، مع إســـهام خمس دول 
من ثلاث قارات بحوالي 2.3 مليار دولار 
أو مـــا يعادل 37.5 في المئـــة من إجمالي 
حجم تجـــارة قطع غيار الســـيارات بين 

يناير ويوليو الماضيين.
واشتملت القائمة على كل من اليابان 
عند 770 مليـــون دولار والصين عند 420 
مليون دولار والسعودية عند 380 مليون 
دولار والولايات المتحدة عند 360 مليون 

دولار وألمانيا عند 350 مليون دولار.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلـــى بســـام حســـين، كبيـــر 
مســـؤولي إدارة التحقـــق مـــن صحـــة 
البيانـــات ومراقبتها في جمـــارك دبي، 
قوله ”تســـلط هذه الأرقـــام الضوء على 
نجاح اســـتراتيجية دبي في التعامل مع 

الجائحة“.
وأضاف ”الأرقـــام تُظهر بكل وضوح 
تحقيـــق الإمـــارة لمعـــدلات نمـــو مذهلة 
على أســـاس سنوي مع تســـجيل بوادر 

واضحة للتعافي“.
وحظي التقرير الصـــادر عن جمارك 
دبي بإشادة واسعة خلال الدورة الثامنة 
عشـــرة من معـــرض أوتوميكانيكا دبي، 
الذي تنظمه ميســـي فرانكفـــورت ميدل 
إيســـت في مركز دبـــي التجاري العالمي، 
الـــذي اختتم فعالياتـــه الخميس ليكون 
أول فعاليـــة تجارية مباشـــرة يشـــهدها 

القطاع في المنطقة منذ 2019.
وقال محمـــود غازي بيليكوزن، مدير 
عـــام المعرض، إن ”الإمكانـــات الإجمالية 
للجهـــات العارضة التي تشـــارك من 47 
دولة ضمن 12 جناحا وطنيا، تبرز بشكل 
واضـــح مدى الثقة الكبيـــرة التي يتمتع 

بها القطاع في إمارة دبي“.

حجم تجارة دبي يقفز

بنحو 32.8 في المئة

تراجع حيازات دول الخليج

في سندات الخزانة الأميركية

سوريا الغارقة في العجز بلا خيارات لتمويل موازنة ٢٠٢٢
دان دور الحكومة في توفير السيولة الكافية

ّ
العقوبات الأميركية وشلل القطاعات الإنتاجية يعق

من أين لك هذا؟

تكشف مؤشرات الموازنة السورية للعام المقبل مدى تضاءل هامش المناورة 
للحكومة في ظل التحديات المالية الكبيرة، التي يرى محللون أنه لا حل لها 
في ظل شلل محركات النمو المكُبَلة بقيود الحظر الأميركي ومع تدهور قيمة 

العملة المحلية أمام الدولار في السوق السوداء.

راقب سفن الشحن.. إنها لا تغرق رغم حمولتها الثقيلة

5.6
في المئة نسبة تراجع استثمارات 

منطقة الخليج العربي في أكتوبر 

لتبلغ 240.7 مليار دولار

مؤشرات الموازنة

● 5.3    مليار دولار حجم الموازنة، وهي 
                   أقل من موازنة 2021

● 2.2     مليار دولار لبرنامج الدعم 

                   الاجتماعي

● 1.75 مليار دولار قيمة العجز المتوقع

● 800   مليون دولار للعمليات 
                   الاستثمارية



 بانكوك - تعدّ دعوى قضائية تاريخية 
رفعها عــــدد مــــن لاجئــــي الروهينغا ضد 
شــــركة ميتا بلاتفورمز، المعروفة ســــابقا 
للاســــتيقاظ“  ”دعــــوة  فيســــبوك،  باســــم 
بالنسبة إلى شركات التواصل الاجتماعي 
واختبــــارا للمحاكم للحد من حصانة هذه 
المؤسســــات، حسب خبراء حقوق الإنسان 

والقانون.
وتقــــول الدعوى الجماعيــــة التي تبلغ 
قيمتهــــا 150 مليار دولار إن فشــــل شــــركة 
فيســــبوك في مراقبة المحتــــوى وتصميم 

منصتها ســــاهم في العنف المســــلط على 
مجتمــــع الروهينغــــا. كما قــــدم محامون 
بريطانيــــون خطــــاب إشــــعار إلــــى مكتب 

فيسبوك في لندن.
حــــول  المحللــــون  ينقســــم  وبينمــــا 
القضية وفرص نجاحها، قال نشــــطاء من 
الروهينغــــا إن اعتبارهــــم مهاجرين غير 
شرعيين في ميانمار لم يترك أمامهم سوى 

خيارات قليلة.
وقال ناي سان لوين، الشريك المؤسس 
لمجموعــــة مناصرة لـ“تحالــــف الروهينغا 

الحــــر“، والــــذي واجــــه انتهــــاكات علــــى 
فيســــبوك، ”لقد خسر الروهينغا كل شيء. 
لكــــن في ميانمار لا يوجد قانون يحمينا“. 
وأضــــاف أن ”فيســــبوك اســــتفادت مــــن 
معاناتنا. ليس أمام الناجين خيار ســــوى 
رفــــع دعوى ضد فيســــبوك. ســــيكون عدم 
تعويض الروهينغا الناجين عن خسائرهم 

ظلما“.
ولــــم تــــرد ميتا علــــى طلــــب للتعليق. 
لكــــن متحدث باســــمها قــــال إن الشــــركة 
تجد الجرائــــم المرتكبة ضد الروهينغا في 
ميانمار مروعة، وذلك في بيان ســــابق ردا 

على الدعوى.
وأكــــد إنشــــاء فريــــق مخصــــص مــــن 
جيــــش  وحظــــر  البورميــــين،  المتحدثــــين 
ميانمار وتعطيل الشــــبكات التي تتلاعب 
بالنقاش العــــام واتخاذ إجراءات بشــــأن 
المعلومات المضللة الضارة للمســــاعدة في 
الحفاظ على ســــلامة الجميع. كما تحدث 
عــــن اســــتثمار الشــــركة فــــي تكنولوجيا 
اللغة البورمية للحد من انتشــــار المحتوى 

المخالف.
وبعد يوم مــــن رفع الدعوى قالت ميتا 
إنهــــا ســــتحظر عــــدة حســــابات مرتبطة 
بجيش ميانمار، وذكرت يوم الأربعاء أنها 
بنت نظام ذكاء اصطناعــــي جديدا يمكنه 
التكيــــف بســــهولة أكبر لاتخــــاذ إجراءات 

عاجلــــة تجاه أنواع جديدة أو متطورة من 
المحتوى الضار.

وقالــــت ديبي ســــتوتهارد، مؤسســــة 
بورمــــا  بشــــأن  البديلــــة  آســــيان  شــــبكة 
(ألتسين)، وهي مجموعة مناصرة، إن هذه 
علامــــة على اهتــــزاز شــــركة التكنولوجيا 
هــــذه  توقيــــت  أن  واعتبــــرت  العملاقــــة. 
الإعلانــــات يظهر أن الدعــــوى كانت دعوة 
للاستيقاظ. وترى الدعوى القضائية بحد 

ذاتها خطوة جريئة.
وقال محققو حقوق الإنسان التابعون 
لــــلأمم المتحــــدة فــــي 2018 إن اســــتخدام 
فيســــبوك لعــــب دورا رئيســــيا في نشــــر 
خطــــاب الكراهية الذي أجــــج العنف ضد 

الروهينغا.
كما وجــــد تحقيق أجرتــــه رويترز في 
ذلك العام، ورد في الدعوى الأميركية، أكثر 
من ألف مثال على المنشورات والتعليقات 
والصور التــــي تهاجم الروهينغا وغيرهم 

من المسلمين على منصة فيسبوك.
لكن الأنظمة الأساســــية فــــي الولايات 
المتحــــدة مثــــل فيســــبوك تتمتــــع بحماية 
من المســــؤولية عن المحتوى الذي ينشــــره 
المستخدمون بموجب قانون يُعرف بالمادة 
230. وتقول دعوى الروهينغا إنها تسعى 
لتطبيق قانــــون ميانمار على الدعاوى إذا 

اعتمدت المادة 230 كدفاع.

وقال إريك غولدمان، أســـتاذ القانون 
في كلية الحقوق بجامعة ســـانتا كلارا، 
”بناءً على الســـوابق يجب أن تخسر هذه 
القضية. لكن هنـــاك الكثير من الكراهية 
تجاه فيســـبوك في الوقت الحاضر، مما 

جعل كل شيء ممكنا“.

وفي حين يرى صنّـــاع التكنولوجيا 
فـــي المـــادة 230 حماية حاســـمة أصبح 
القانـــون مثيـــرا للجـــدل بشـــكل متزايد 
مع تنامـــي قوة شـــركات الإنترنت. وفي 
وقت ســـابق من هذا العـــام وضع مارك 
زوكربيـــرغ، مدير شـــركة ميتا التنفيذي، 
خطـــوات لإصـــلاح القانـــون قائـــلا ”إن 
حصانة الشـــركات من المســـؤولية يجب 
أفضـــل  اتبعـــت  إذا  فقـــط  تتحقـــق  أن 
الممارســـات لإزالـــة المـــواد الضـــارة من 

منصاتها“.

وقــــال ديفيــــد كاي، محامــــي حقــــوق 
الإنســــان الذي يرأس مجلس إدارة مبادرة 
الشــــبكة العالميــــة، وهــــي مجموعة تضم 
فيسبوك وشــــركات التكنولوجيا الأخرى، 
إن الدعوى القضائية تســــلط الضوء على 
أنه ”يمكن للشركة الاعتذار كما يحلو لها، 
ولكــــن تضر النــــاس في نهايــــة المطاف… 
وهــــؤلاء الأشــــخاص عديمو الجنســــية لا 
يمكنهــــم الذهــــاب إلــــى حكومــــة ميانمار 
للدعــــم. وإذا لم يتمكنوا مــــن الذهاب إلى 

الشركة، فما الحل؟“.
وفتحــــت المحكمــــة الجنائيــــة الدولية 
قضيــــة فــــي اتهامــــات بارتــــكاب جرائم. 
وأمر قاضٍ فيدرالي أميركي في ســــبتمبر 
الحســــابات  ســــجلات  بنشــــر  فيســــبوك 
المرتبطــــة بالعنــــف ضــــد الروهينغــــا في 
ميانمــــار. وقالــــت ســــتوتهارد إن متابعة 
التقــــدم في الدعوى القضائية ســــتتجاوز 
الروهينغا وستشــــمل الجماعات والأفراد 
الآخريــــن الذيــــن تضــــرروا مــــن خطــــاب 

الكراهية عبر الإنترنت.
وتابعت ”عانى اللاجئون والمهاجرون 
والأقليــــات الأخــــرى من أضرار جســــيمة. 
ليــــس الســــؤال الــــذي يجــــب طرحــــه هل 
ســــتنجح الدعــــوى، وإنمــــا لمــــاذا كانــــت 
ضرورية؟ فهــــي تتعلق بتحميل شــــركات 

التواصل الاجتماعي المسؤولية“.

 خــــلال شــــهر أكتوبــــر الماضــــي أعلن 
عمــــلاق مواقع التواصــــل الاجتماعي عن 
تغيير اسمه ليصبح ”ميتا“، ويأتي الاسم 
الجديد بعد أيام فقط من فضيحة كشــــفت 
فيها فرانسيس هوغن، المسؤولة السابقة 
في فريــــق النزاهــــة المدنيــــة بالموقع، عن 
”ارتكاب فيســــبوك عددا من المخالفات، من 

بينها تأجيج العنف العرقي“.
واختــــارت الشــــركة الاســــم الجديــــد 
ليتماشى مع سياستها الرامية إلى إنشاء 
عالــــم افتراضي قائم علــــى التقنية ثلاثية 
الأبعاد ويعرف باســــم ”ميتافيرس“؛ وهي 
و“يونيفيرس“  كلمة تجمع بــــين ”ميتــــا“ 
الإنجليزيتين، وتترجم إلى العالم الفوقي.

منصة مفتوحة

ميتافيرس كما يعرّفها ساي كريشنا، 
المؤسس المشارك لشركة سكابك الهندية 
للواقـــع المعزز، ”تطور ثـــوري للإنترنت 
حيـــث ســـتكون لدينا مســـاحات ثلاثية 
الأبعـــاد وبيئات افتراضيـــة واتصالات 
متطـــورة، إلـــى جانـــب نقلـــة نوعية في 

التجارة والترفيه“.
إنـــه كما يؤكـــد ”الخطـــوة المنطقية 
التاليـــة لما بعد مرحلـــة الهواتف الذكية 
وشـــبكة الإنترنت التقليدية التي نعرفها 

الآن“.
ولنُقدّمْ الفكرة بطريقة أبســـط؛ نحن 
اليـــوم نعيش خـــارج الإنترنـــت، أي من 
خـــلال الشاشـــات أمامنـــا ســـواء كانت 
شاشـــة كومبيوتـــر أو هاتـــف ذكـــي أو 
تلفزيون. مع ميتافيرس ســـنعيش داخل 

الشاشات.

وارتفـــع الاهتمـــام بميتافيرس بعد 
قرار فيسبوك جعل هذه الفكرة مشروعها 
الجديد، وذهبت إلى أبعد من ذلك بإطلاق 

تسمية ”ميتا“ على شركتها الأم.
ولاحظـــت المستشـــارة التكنولوجية 
دخـــول  فـــي  ترغـــب  التـــي  للشـــركات 
ميتافيـــرس كاثي هاكل أن نقطة التحول 
من  للملايـــين  ”أتاحـــت  الاســـتراتيجية 
الأشـــخاص اكتشـــاف المصطلح بشـــكل 

أسرع بكثير“ مما كانت تتوقع.

الرئيــــس  زوكربيــــرغ،  مــــارك  وكان 
التنفيذي لشــــركة فيسبوك، قد قدم عرضا 
لمــــا يريد القيام به داخل ميتافيرس عندما 
أعلــــن عن إعادة تســــمية الشــــركة باســــم 

”ميتا“.
الســــبق لا يعني بأي حال من الأحوال 
أن زوكربيرغ يريد امتلاك ميتافيرس، لأنه 

بكل بساطة لا يستطيع فعل ذلك.
”لا أحــــد يمتلــــك ميتافيــــرس… إنــــه 
منصــــة مفتوحــــة“، كما يؤكد ســــاي. إنه 
عالم رقمي يتم فيه دمج العالمين الحقيقي 
والافتراضي. قريبا سيكون بإمكانك ليس 
فقــــط التحدث مع أصدقــــاء تفصلك عنهم 
آلاف الكيلومتــــرات، بل أيضــــا مقابلتهم 
ومشــــاركتهم فنجــــان قهــــوة فــــي مقهى 
افتراضي عبر الآفاتار الخاص بك. ولِمَ لا، 
ربما نزهة على شواطئ بحر الكاريبي، أو 
جولة لاكتشــــاف روائع الآثار الفرعونية، 
ليــــس فقط من الخــــارج، بــــل الولوج إلى 
داخل الأهرامات والمعابد واستكشاف أدق 

التفاصيل وأصغرها.
وعلى عكس الإنترنت الحالية المتهمة 
بزيــــادة العزلــــة بــــين البشــــر، يُتوقع أن 
تتيح تقنية ميتافيرس زيــــادة التفاعلات 
البشــــرية من خلال تحريرها مــــن القيود 
المادية بفضــــل تقنيتي الواقع الافتراضي 

والواقع المعزز.
يقول أنوباما مالك، المدير العام لشركة 
فيزارا تكنولوجي، وهي شركة متخصصة 
في تقنيــــات الواقع الافتراضــــي والواقع 
المعزز، ”إن وســــائل التواصل الاجتماعي 
الحاليــــة رائعــــة. ولكــــن ما يميز شــــركة 
ميتا هــــو قدرتها على امتــــلاك البيانات، 
والتواصل في البيئــــة ثلاثية الأبعاد هو 
الخطــــوة التالية، وهــــو (زوكربيرغ) يعلم 
أن البيئة ثلاثية الأبعاد ســــتكون الشــــيء 

الكبير التالي“.
نقلــــة طموحــــة مثــــل هذه ســــتحتاج 
إلى اســــتثمار ليس فقــــط مبالغ طائلة، بل 
مواهب وموارد أيضا. ولدى شــــركة ميتا 
الكثير منهــــا. في الواقع أعلنت الشــــركة 
عن توظيف 10 آلاف شــــخص في الاتحاد 
الأوروبــــي للقيــــام بهذه المهمــــة الكبيرة، 
 (Oculus) وســــتكون نظارات ”أوكلوس“ 
-الشــــركة الرائــــدة فــــي أجهــــزة الواقع 

الافتراضي التــــي تمتلكها شــــركة ميتا- 
بوابة عالم ميتافيرس.

سيكون بوسع المســــتخدمين التجول 
فــــي مســــاحات ثلاثيــــة الأبعــــاد والقيام 

بكل ما يريدون. وهذا ليس مســــتقبل 
وسائل التواصل الاجتماعي فقط، 

بل مستقبل شبكة الإنترنت كلها.
غنيمة مثل هــــذه لن تتركها 
لزوكربيرغ  العملاقة  الشركات 
ونجاحاتها  أرباحهــــا  يحصد 

منفردا. وإذا كانت فيســــبوك 
ميتافيرس  لتطوير  تســــعى 

خاص بها فإن مايكروسوفت 

-التــــي كانت أول شــــركة تكســــر حاجز 3 
تريليونات دولار في أسواق المال- تخطط 
(mesh)  رابطا  لجعل منصتهــــا ”ميــــش“ 
يجمع البيئــــات الافتراضيــــة معا. وقالت 
الشــــركة العملاقــــة إنها تخطــــط لإحضار 
”ميش“ إلى منصة تعاون مشــــتركة تسمى 
”تيمــــز“ (Teams)، وهي منصــــة تضم 250 

مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.
الانضمام  وتتيــــح ”ميش فور تيمــــز“ 
إلى بيئات افتراضية تستخدم الهيلوغرام 
(التصوير المجسم) مع الأدوات الإنتاجية 
الخاصة بـ“تيمــــز“، حيث يمكن الانضمام 
إلــــى الاجتماعــــات الافتراضية وإرســــال 

الدردشات والعمل وتبادل الملفات.
للشركات  مايكروســــوفت  وستســــمح 
المســــجلة ببنــــاء ميتافيرس خــــاص بكل 
منهــــا، بعــــد أن تزودهــــا بمجموعــــة من 
عناصر وأدوات التحكم اللازمة، في عملية 
تشبه بناء ونشر تطبيق خاص بالهواتف 

الذكية في متجر أبل.

استثمارات سخية

عناصــــر ميتافيرس موجــــودة بالفعل 
حتى قبــــل أن يتحدث عنها زوكربيرغ، من 
الســــينما ثلاثية الأبعاد ونظارات الواقع 
الافتراضي أكولوس إلى منصات الألعاب 
الإلكترونية، وصولا إلى العملات المشفرة. 
ولكــــن الســــباق بين فيســــبوك -باســــمها 
الجديــــد ميتا- ومايكروســــوفت ســــيغني 

كثيــــرا الواقعــــين الافتراضــــي والمعــــزز، 
وسيســــاهم في انتشــــارهما بشــــكل غير 
مســــبوق. ويتوقــــع المتابعــــون لاتجاهات 
التسوق أن يســــارع الأشخاص العاديون 
إلى تبني هذه التقنية في حياتهم اليومية 
في المستقبل القريب، مثلما حدث مع تبني 

الهاتف الذكي.
ويقول ســــاي ”البيئــــة الغامرة ثلاثية 
الأبعــــاد تعنــــي تجربــــة تواصــــل أغنــــى 
بكثير، ولهذا ستنتشــــر بســــرعة فائقة في 

المستقبل“.
شــــركات  تســــارع  الســــبب  ولهــــذا 
التكنولوجيــــا الكبــــرى إلــــى الاســــتثمار 
بســــخاء في تقنيات الواقعينْ الافتراضي 
التقنيــــات  لهــــذه  فالمســــتقبل  والمعــــزز، 

بالتأكيد.
ويتوقع ســــاي أن تشــــهد الســــنوات 
الخمــــس المقبلــــة ”ســــباقا محمومــــا بين 
شــــركات التكنولوجيا هدفه إنتاج أجهزة 
جديــــدة للوجه تختلف تماما عن الهواتف 
الافتراضي  الواقعان  وسيتعايش  الذكية، 

والمعزز معا ليكمل كل منهما الآخر“.
ولكــــن، إلى أي مــــدى يمكــــن الوثوق 

بالعالم الافتراضي؟
متابعــــة ســــلوك المســــتخدمين علــــى 
الإنترنت قد تقدم الإجابة عن هذا التساؤل؛ 
مؤخرا ارتفعت نســــبة الإنفاق على 
المقتنيات الرقمية الثمينة، وأنفق 
عشرات  الإنترنت  مســــتخدمو 
الآلاف من الدولارات، وأحيانا 
الملايين من الدولارات لاقتناء 
ســــلع رقميــــة افتراضيــــة. 
سوق  خاص  بشــــكل  وبرزت 

السلع الفنية.
إنهــــا ســــوق تثيــــر مــــن 
الحماســــة أكثر مما تثيره 

من الشك.
شــــركة  رئيــــس  وتوقــــع 
”توكنز.كــــوم“ أنــــدرو كيغيل 
أن تصبــــح الملكيــــة الرقمية 
سائدة في السنوات المقبلة 

بفضل تقنية سلســــلة الكتل (بلوك تشين) 
للتعامــــلات الرقمية، والتــــي تضمن أمان 

المعاملات وشفافيتها.
وقال ”أســــتطيع أن أرى تاريخ الملاك، 
وتكلفة السلعة المعروضة وكيفية انتقالها 
من شخص إلى آخر“، مشيراً إلى مهرجان 
موسيقي حديث اجتذب 50 ألف زائر عبر 

ديسنترالاند.
وقد بدأت العلامات التجارية الفاخرة 
منذ الآن تدخل عالم ميتافيرس، إذ بيعت 
حقيبة يد من ماركة غوتشـــي على منصة 
روبلوكـــس بأكثـــر من ســـعر نســـختها 
الماديـــة. ويأمـــل كيغيـــل أن يصبح حي 
فاشن ستريت معادلاً لـشارع فيفث أفينيو 

في نيويورك.
أما كيفيــــة تحقيق الدخــــل فيمكن أن 
تكون ”أمراً بســــيطاً، مثــــل امتلاك لوحة 
إعلانيــــة، أو امتــــلاك متجــــر مــــع موظف 

حقيقي“.
ويمكن للزبون دخول المتجر بواسطة 
صورته الرمزيــــة (أفاتــــار)، وإلقاء نظرة 
علــــى نماذج ثلاثية الأبعــــاد لحذاء يمكنه 
حمله بيديه، ويستطيع أن يطرح الأسئلة 

على البائع.

عقارات رقمية

أســــواق العالم الافتراضــــي لا تعرف 
حــــدودا، فمؤخــــرا بيــــع أول عمــــل فنــــي 
افتراضي برمز غير قابل للاســــتبدال في 
دار كريستي للمزادات مقابل مبلغ فاق 69 
مليــــون دولار. ووضع هــــذا الرقم المحُطم 
للأرقام القياســــية مايــــك وينكلمان الذي 
يُعرف باســــم بيبل على مقربــــة من أغلى 
فنانــــينْ لا يزالان على قيــــد الحياة؛ ديفيد 

هوكني وجيف كونز.
ويتكون عمل وينكلمان، الذي استغرق 

صنعه 13 عاماً، من 5 آلاف صورة.
وبدأ السعر من 100 دولار فقط، إلا أن 
المزاد البــــارز جذب مزايــــدة محمومة من 

أكثر من 350 من المشترين المحتملين.

وقــــال وينكلمــــان بعــــد عمليــــة البيع 
”اســــتخدم الفنانــــون الأجهــــزة والبرامج 
لإنشاء أعمال فنية وتوزيعها عبر الإنترنت 
على مدى الأعوام العشرين الماضية، ولكن 
لــــم تكن هنــــاك طريقة حقيقيــــة لامتلاكها 
وجمعها حقاً“، ثم تابع ”بواســــطة الرموز 

غير القابلة للاستبدال تغير ذلك الآن“.
وكأن الأمــــر لا يبدو جنونيــــا بما فيه 
الكفاية، لتعلــــن دولة باربادوس الكاريبية 
الصغيرة أنها تعتزم إنشــــاء ســــفارة في 

ميتافيرس.
وكانت مطوّرة عقارية أثارت الاهتمام 
عــــام 2006 عندمــــا باعت أرضــــاً في مقابل 
الافتراضــــي  العالــــم  فــــي  دولار  مليــــون 

لـ“سكند لايف“.
وأظهــــرت قاعــــدة بيانــــات العمــــلات 
المشــــفرة ”داب“ أن أكثــــر مــــن 100 مليون 
دولار أنفقت خلال أســــبوع على مشتريات 
ميتافيــــرس  مواقــــع  عبــــر  العقــــارات 
الرئيسية الأربعة وهي ”ذي ساندبوكس“ 
فوكســــلز“  و“كريبتــــو  و“ديســــنترالاند“ 

و“سومنيوم سبايس“.
هــــذه المواقــــع تحتــــاج إلــــى بعــــض 
الوقت لتصبح ميتافيــــرس حقيقية تتيح 
للمســــتخدمين استكشــــاف عوالم موازية 
من خلال خــــوذ الواقــــع الافتراضي، لكنّ 
العقارات الرقمية تشــــكّل منذ الآن أصولاً 
مالية، مثــــل العقارات الحقيقية نفســــها؛ 

يمكن البناء عليها أو تأجيرها أو بيعها.
ورأى كيغيل، الــــذي عمل لمدة 20 عاماً 
كمصرفي متخصص بالاستثمار في قطاع 
العقارات، أن الأراضي الافتراضية تشــــكّل 
فرصة مشابهة لسلع العالم الحقيقي؛ فهي 

تقع في حي عصري ومزدحم.
الآثار التي ترتبت على الثورة الرقمية 
والــــذكاء الاصطناعي ســــتبدو متواضعة 
مقارنة بما يمكن توقعه من آثار ســــتترتب 
على العالم الافتراضي الذي بدأت البشرية 

ولوجه.
شــــدوا الأحزمة، الإقلاع بدأ، نحن في 

طريقنا إلى ميتافيرس.

الجمعة 122021/12/17

السنة 44 العدد 12273 ذكاء اصطناعي
شدوا الأحزمة.. بدأنا رحلة الإقلاع إلى عالم ميتافيرس

بيئات افتراضية ونقلة نوعية في التجارة والترفيه

الآثار المترتبة على الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي التي غيرت العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ستبدو متواضعة مقارنة مع ما يمكن 

توقعه من آثار ستترتب على العالم الافتراضي الذي بات حقيقة واقعة.

غنيمة مثل هذه لن تتركها الشركات لزوكربيرغ يحصد أرباحها منفردا

فيسبوك لعب دورا في نشر خطاب الكراهية
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 باريس – أقر الاجتماع الســـادس عشر 
للجنة الدوليـــة الحكومية لصون التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي، المنعقـــد عبـــر 
الإنترنـــت من الثالث عشـــر إلـــى الثامن 
عشـــر مـــن ديســـمبر الجـــاري برئاســـة 
بونشي نيلام ميجاسوات من سريلانكا، 
إدراج عدد من العناصر التراثية والفنية 
العربية ضمـــن القائمة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي للبشرية.
وأضيفت إلـــى القائمة فنـــون الخط 
العربـــي في ملف مشـــترك، وفـــن القدود 
المغربـــي،  التبوريـــدة  وفـــن  الحلبيـــة 
علاوة على فن التطريز الفلســـطيني وفن 

الفجري الشعبي البحريني. 

وعي ذاتي وعالمي

 تزخر البلـــدان العربية بإرث ثقافي 
وفني عريق يمتد على المئات من السنين 
ويمثل تراثا إنســـانيا هاما، وخير دليل 
علـــى ذلـــك الإدراج المســـتمر لعناصـــر 
من هـــذا الإرث ضمن القائمـــة التمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، في 
التفاتـــة غير مســـبوقة لأهمية هذا الإرث 
وفـــي تذكير بثـــراء المنطقـــة بالمفردات 

التراثية.
وتمثل الملفات المشتركة التي باتت 
تقدمها الـــدول العربية علـــى غرار ملف 
”الخـــط العربـــي: المعـــارف والمهارات 
مشـــترك  ملـــف  وهـــو  والممارســـات“، 
تاريخـــي بيـــن 16 دولة عربية بتنســـيق 
من السعودية، ترسيخا للوعي المشترك 
بضرورة العناية بالإرث الثقافي العربي 

على تنوعه من المحيط إلى الخليج.
العناصـــر  هـــذه  إدراج  ويســـاهم 
التراثية في القائمة العالمية في صونها 
والحفاظ عليها وتثمينها، بما تمثله من 
ذاكرة حية وكنز حضاري يرســـخ الهوية 
ويؤكد على التاريـــخ العريق الذي يمكن 

البناء عليه للمستقبل.
قائمـــة  تبيـــن  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
اليونسكو بما تضمه من مفردات تراثية 
عربية تضاعف الوعـــي العالمي بأهمية 
مفردات هـــذا التراث، الذي يمثل جزءا لا 
يتجـــزأ من الإرث البشـــري ككل، وهو ما 
من شـــأنه أن يفنّد النظرة المغلوطة إلى 
العرب، ويبين مدى مساهماتهم الكبيرة 
في التاريخ البشري فنيا وفكريا وثقافيا.

القدود الحلبية

بعد أن ضمت منظمة الأمم المتحدة 
(اليونســـكو)  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
العربـــي  التاريخـــي  الملـــف  الثلاثـــاء 

المشـــترك ”الخـــط العربـــي: المعـــارف 
قامـــت  والممارســـات“،  والمهـــارات 
المنظمة أخيرا بضم فن القدود الحلبية 

إلى لائحة التراث الإنساني الثقافي.
وبعد أن أطربت العالم اعتلت القدود 
الحلبية المنصات العالمية بإدراجها في 

لائحة التراث الإنساني.
الســـورية  الثقافة  وزارة  واعتبـــرت 
أن هـــذا الإعـــلان يضيـــف إلـــى التراث 
الإنساني العالمي جزءا من ثقافة وتراث 
المجتمع الســـوري العريق وأنه خطوة 
إضافية لحماية وصون الهوية الوطنية، 
وقالـــت في بيـــان لها ”القـــدود الحلبية 
مـــرآة لعمـــق وأصالـــة الهويـــة الفنية 

السورية“.
وباركـــت وزيـــرة الثقافة الســـورية 
الدكتـــورة لبانـــة مشـــوح إدراج القدود 
الحلبية علـــى لائحة التراث الإنســـاني 
في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافـــة، معتبـــرة أن ”إدراج القـــدود 
الحلبية علـــى لائحة التراث الإنســـاني 
يؤكد اعتراف العالم بأننا بناة حضارة“.

وقالت مشوح خلال مؤتمر صحافي 
”بذلنـــا جهـــودا كبيـــرة لإدراج منظمـــة 
اليونســـكو القدود الحلبيـــة على لائحة 

التراث الإنساني“.
ولفتـــت إلـــى أن ”إدراج اليونســـكو 
القـــدود الحلبيـــة علـــى لائحـــة التراث 
الإنســـاني يؤكد أن العالم يعترف بأننا 
بنـــاة حضارة، وأن ثقافتنا التي بنيناها 
وتوارثناهـــا عبر الأجيـــال معترف بها 

عالميا“.
ولا يقتصر هذا الفن على ســـوريا بل 
هو جزء من التراث اللامادي الإنســـاني 
كونه حاملا للتراث المشـــرقي وثقافاته 
المتنوعـــة، ويحظـــى بجماهيريـــة فـــي 
الأوســـاط الشـــعبية والمثقفة وله تأثير 
بالـــغ في المجتمع، كمـــا يتصف بالغنى 
علـــى الصعيديـــن الفكـــري والإبداعـــي 
إضافة إلى قدرته على حمل هموم الناس 

ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم.
والقـــدود الحلبيـــة نوع مـــن الفنون 
الموســـيقية السورية التي اشتهرت بها 
مدينـــة حلب منذ القـــدم، وهي عبارة عن 
منظومـــات غنائية بنيـــت على ما يعرف 

بالقد.
والقـــد هو لحن من التـــراث أخذ من 
الغناء الديني أو الموشـــح أو الفولكلور 
وغيره، ووضـــع عليه لحـــن وكلام على 
قده، ثـــم تطور إلـــى أغـــان متداولة في 

الأوساط الشعبية.
وفي تصريح له قـــال نقيب الفنانين 
في حلب عبدالحليم حريري إن تســـجيل 
القـــدود الحلبية على قائمة اليونســـكو 

للتراث الإنســـاني هو ”تأكيد على إبداع 
وأصالـــة هـــذا التـــراث الـــذي ولـــد في 
ســـوريا ويســـهم في ديمومتها على مرّ 

الزمن“.
وأعرب الفنان أحمد خيري عن فخره 
بهـــذه الخطـــوة موجها التحيـــة لروح 
المطرب الســـوري الراحل صباح فخري 
”الذي يعد علامة فارقة وقيمة فنية كبيرة 
أطّرت الغناء العربي والقوالب الغنائية 
والأدوار،  والموشـــحات  القـــدود  مـــن 
وحافـــظ  العالميـــة  الحالـــة  وأعطاهـــا 
عليهـــا من الاندثار من خلال ما قدمه من 
كلمات ومؤلفات صـــدّرت اللون الحلبي 

للعالم“.

وقــــال الفنــــان الســــوري فــــؤاد ماهر 
إن تســــجيل القدود الحلبيــــة على قائمة 
التراث الإنســــاني جــــاء ”نتيجة إخلاص 
المطربين والموســــيقيين في مدينة حلب 
الذيــــن طوروا بعض الكلمــــات في القدود 
وســــاهموا في نشر هذا التراث والفلكلور 
الســــوري حول العالم مع المحافظة على 

القالب اللحني للقد“.
أما الناقد الموســــيقي طــــارق بصمه 
جي فقال ”حلب تحــــوي موروثا ثقافيا لا 
ينضب ولاسيما أن أوابد حلب التاريخية 
دخلت قائمة اليونســــكو عــــام 1986، وها 
هــــو تراثها اللامادي يدخــــل اليوم ضمن 
التصنيــــف العالمــــي، لترســــم بــــه طيفا 
ثقافيا جديدا ينير مسيرة بريقها الفكري 

والأدبي“.
وتنتشــــر في حلب معاهــــد ذات صلة 
بهذا النوع من الغناء والإنشــــاد، وتشهد 
إقبالا كثيفا، وفيها يتبارز الطلاب لإثبات 
قدرتهم علــــى أداء الأعمال الفنية الصعبة 
والأغانــــي  والقــــدود  الموشــــحات  مــــن 

الشعبية والمواويل والثنائيات.
وينتشــــر هــــذا النوع مــــن الفنون في 
حلب المدينة التي لم تنقطع عن استقطاب 
التلاميذ مــــن مختلف الأعمــــار، حتى في 
زمن ارتفاع إيقاع الحرب واشتداد وتيرته 

وقطعه ما تبقى من أوتار فنية.
وتنتشــــر القدود الحلبيــــة في العديد 
مــــن المدن الســــورية، وحلب هي موطنها 

الأصلي.

التطريز والتبوريدا

أدرجـــت اللجنة الدوليـــة الحكومية 
لصون التراث الثقافـــي غير المادي في 
اجتماعها الذي يختتم الســـبت، كلا من 
فن التطريز الفلسطيني، و“تبوريدا“ (فن 
فروسية تقليدي بالمغرب العربي)، على 

قوائمها للتراث الثقافي العالمي.
الثقافــــة  وزارة  بيــــان  وحســــب 
الفلسطينية، أعلن الوزير عاطف أبوسيف 
الفلســــطيني“،  ”التطريــــز  فــــن  إدراج 
بشــــكل رســــمي ضمن القائمــــة التمثيلية 

للتــــراث الثقافي الإنســــاني العالمي لدى 
”اليونسكو“.

وتـــم الإدراج خـــلال اجتمـــاع عقـــد 
عبر تقنيـــة الـــزووم، جـــرى التصويت 
خلاله من قبـــل اللجنة التمثيلية للتراث 
الثقافي الإنساني العالمي (إحدى لجان 
اليونســـكو) على تســـجيل فن ”التطريز 

الفلسطيني“ ضمن قائمتها.
وفن التطريـــز هو ”تزييـــن الأثواب 
الخياطـــة  إبـــرة  باســـتخدام  بالغـــرز 

والخيط“.
وقال أبوسيف، إن ”تسجيل التطريز 
على القائمـــة التمثيلية انتصار للرواية 
الفلســـطينية القائمة على حق الشـــعب 

الفلسطيني في أرضه“.
وأضـــاف ”تراثنا الفلســـطيني الذي 
نعيشـــه ويعيش معنا في كل لحظة وفي 
كل حلـــم، متواجد في حياتنـــا اليوميّة، 
وهـــو ركن صلـــب وحجر زاويـــة متين، 
اعتـــاد التحـــدي والصمـــود بوجـــه كل 
عواصف الغزوات التي عبرت واندحرت 
شـــاهدة  فلســـطين  وظلّـــت  واندثـــرت، 

وشامخة“.
وطالب أبوســـيف المنظمات الدولية 
بـ“الوقوف أمام مسؤولياتها في احترام 
القـــرارات الدوليـــة وعـــدم التعاطي مع 
بطش الاحتلال ومحاولاته سرقة التراث 

الفلسطيني“.
الاحتلال  إن  فلســـطينيون،  ويقـــول 
الإسرائيلي يسرق تراثهم بما فيه الثوب 

الفلسطيني وفن التطريز وينسبه إليه.
وقـــال وزير الخارجيـــة والمغتربين 
ريـــاض المالكـــي، فـــي تصريـــح لإذاعة 
هـــذا  إن  الرســـمية،  فلســـطين  صـــوت 
الإدراج فيه ”حماية للإرث الفلســـطيني 
من محـــاولات الســـرقة وخاصة من قبل 

إسرائيل“.
وأضـــاف المالكي ”بعـــد الآن ليس 

بإمكان أي دولة أن تدّعي بأن التطريز 
والثوب الفلسطيني من تراثها“.

وقال إن إسرائيل حاولت 
خلال مسابقة ملكة جمال 

العالم التي نظمتها 
الأسبوع الماضي، 

الادعاء بأن ”التطريز 
الفلسطيني جزء من 

الثقافة والإرث 
الإسرائيلي“.
وأضاف 

”بالتالي كان لا 
بد لنا من حسم هذا 

الموضوع بشكل مطلق من 
خـــلال تقديـــم طلب فلســـطيني رســـمي 
لإدراج فن التطريز على كل المســـتويات 
في القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي 

غير المادي للبشرية“.
ونشرت وســـائل إعلام إســـرائيلية، 
عدة مرات في الســـنوات الأخيرة، صورا 
ومضيفـــات  إســـرائيليات،  لعارضـــات 
(إلعال)،  الإســـرائيلية  الطيران  بشـــركة 
يرتديـــن الـــزي الفلســـطيني، علـــى أنه 

يهودي.
الشـــباب  وزارة  أفـــادت  بدورهـــا، 
والثقافـــة المغربيـــة فـــي بيـــان لها، أن 
”تبوريدة“ سجلت كتراث إنساني ضمن 
اللائحـــة التمثيلية للتراث الثقافي غير 

المادي لدى ”اليونسكو“.

وكتب الوفـــد المغربـــي الدائم لدى 
اليونســـكو في تغريـــدة ”إنـــه اعتراف 
أمازيغـــي   – عربـــي  حضـــاري  بتـــراث 

(بربري) فريد من نوعه في العالم“.
وكان المغرب قدم رســـميا في العام 
2019 طلبـــا لإدراج ”تبوريدة“، واســـمه 
في اللغة العربية مشتق من كلمة بارود، 
على قائمة التراث غير المادي للبشـــرية 

لليونسكو.
تقليدي  فروســـية  فن  والـ“تبوريدة“ 
معـــروف بـــدول المغرب العربـــي، وهو 
اســـتعراض للفرســـان، يحاكـــي معارك 
التحريـــر واحتفـــالات الانتصـــار، حيث 
تنطلق الخيول في سباق نحو 100 متر، 
ينتهـــي بإطلاق النار فـــي نفس الوقت، 

وذلك لسماع دوي طلقة واحدة.
ويمـــارس هذا الفن بشـــكل كبير في 
الأريـــاف، للاحتفـــال بالأعيـــاد الوطنية 
والدينية، ويشـــكل عنصرا مـــن الهوية 

الثقافية للمغرب.
المتفرجيـــن  مـــن  الآلاف  ويحضـــر 
المتحمســـين كل عـــام هـــذه العـــروض 

المذهلة خلال عرض الخيل في الجديدة 
(غـــرب البـــلاد)، وهـــو أهـــم مهرجـــان 

للفروسية في البلاد.
يعود تاريـــخ تقليد الفروســـية هذا 
إلـــى القـــرن الثالث عشـــر. والفرســـان 
قـــوات  ضمـــن  متحـــدون  المشـــاركون 
وللمـــدن  ”ســـورباس“.  عليهـــا  يطلـــق 
والقـــرى قـــوات ”ســـورباس“ وبطولات 

خاصة بها.
هـــذا  بعـــد  أنـــه  البيـــان  وأوضـــح 
التصنيـــف، يرتفع رصيـــد المغرب إلى 
12 عنصـــرا تراثيا مســـجلا على لوائح 

اليونسكو.

فن الفجري

وأعلنـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة ”اليونســـكو“ 
إدراج فن الفجري الشعبي في البحرين، 
الـــذي يحيـــي تاريـــخ صيـــد اللؤلؤ في 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 

المادي.
وكانت المملكة الخليجية التي يبلغ 
عدد ســـكانها نحو 1.5 مليون نســـمة قد 
تقدمت بهذا الترشيح للمنظمة الأممية، 
علـــى  الجديـــد  الإدراج  أعلنـــت  التـــي 

حسابها في تويتر.
وفن الفجري كان ضمن 48 ترشـــيحا 
مـــن كل أنحـــاء العالـــم تـــم النظـــر في 
إدراجها في قائمـــة التراث الثقافي غير 
المادي للبشـــرية خلال اجتماع ســـنوي 

برئاسة ”اليونسكو“.
وقالت المنظمة الأممية على موقعها 
إن تاريـــخ الفجـــري ”يعود إلـــى أواخر 
القرن التاسع عشر، وكان يؤديه تقليديا 
غواصـــو وطواقم صيـــد اللؤلؤ للتعبير 
عـــن المشـــقات التـــي يواجهونهـــا في 

البحر“.
وأضافت أن ”المؤدين يجلسون 
على شكل دائرة ويغنون 
ويعزفون على أنواع مختلفة 
من الطبول والصنوج 
المعدنية الصغيرة في 
الأصابع وآلة الجحل، 
وهي عبارة عن 
وعاء من الفخار 
يستخدم كآلة 
موسيقية“.

بعـــت  وتا
”يحتـــل وســـط الدائـــرة 
الراقصون والمغني الرئيسي المسؤول 

عن ضبط إيقاع العرض“.
كما كانـــت البحرين من بين 16 دولة 
ذات غالبية مســـلمة رشحت أيضا الخط 
العربي، الـــذي أدرج في قائمـــة التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي للبشـــرية خلال 

اجتماع هذا الأسبوع.
وفن الفجري الـــذي ظهر في جزيرة 
المحرق البحرينية يُؤدى في مهرجانات 

في كل أنحاء البلاد.
وقالت اليونسكو إن الفن ”بات الآن 
معروفا في كل أنحاء البلاد ويُنظر إليه 
على أنه وسيلة للتعبير عن الصلة بين 

الشعب البحريني والبحر“.
وأضافـــت أن ”الكلمات والإيقاعات 
والأدوات الموســـيقية تســـتخدم لنقل 

قيم المثابرة والقوة والمهارة“.
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ل الفرسان إلى فارس واحد
ّ
التبوريدة حين يتحو

صباح فخري رمز للقدود الحلبية

الفجري فن المثابرة والمهارة

الإرث الثقافي العربي جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني
فنون عربية من المشرق إلى المغرب تدخل قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

ــــــة العربية إلى القائمــــــة التمثيلية للتراث  ــــــد من الفنون التراثي انضمت العدي
ــــــر التصويت من قبل اللجنة  الثقافي غير المادي للبشــــــرية، إثر إقرار ذلك عب
ــــــة الحكومية لصــــــون التراث الثقافي غير المــــــادي. ويعتبر هذا اعترافا  الدولي
بثراء الإرث الثقافي العربي من المشرق إلى المغرب، وترسيخا للوعي الوطني 
ــــــي بهذا الإرث الإنســــــاني الذي يؤكد على أن الثقافــــــة العربية جزء لا  والدول

يتجزأ من الثقافة الإنسانية على مرّ التاريخ.

تسجيل التطريز 

الفلسطيني والتبوريدة 

المغربية وفن الفجري 

البحريني جاء من بين 48 

ترشيحا من كل أنحاء العالم

قائمة اليونسكو بما 

ه من مفردات تراثية 
ّ
تضم

عربية تبين تضاعف 

الوعي العالمي بأهمية 

مفردات هذا التراث

تراث ثقافي

رقة وخاصة من قبل

”بعـــد الآن ليس  ي
دّعي بأن التطريز

من تراثها“.
ل حاولت 
جمال

ز

لق من 
فلســـطيني رســـمي
لى كل المســـتويات
ية للتـــراث الثقافي

.“
 إعلام إســـرائيلية،
وات الأخيرة، صورا
ومضيفـــات يليات،
(إلعال)، ســـرائيلية
ســـطيني، علـــى أنه

الشـــباب وزارة  ت 
ة فـــي بيـــان لها، أن 
ضمن  تراث إنساني
غير  للتراث الثقافي

سكو“.

غواصـــو وطواقم ص
عـــن المشـــقات التــ

البحر“.
وأضافت أن
على
ويعزفون
من
الم
الأ

”يحت
الراقصون والمغني
عن ضبط إيقاع العر
كما كانـــت البح
ذات غالبية مســـلمة
العربي، الـــذي أدرج
الثقافـــي غيـــر المـــ
اجتماع هذا الأسبوع
وفن الفجري الــ
المحرق البحرينية ي
في كل أنحاء البلاد.
وقالت اليونسكو
معروفا في كل أنحا
على أنه وسيلة للت
الشعب البحريني

”وأضافـــت أن ”

والأدوات الموســـي
والقوة المثابرة قيم



 خيـــري آدم فنـــان ينتمي إلـــى المكان 
بامتيـــاز، ولـــه اهتمامـــه فيـــه، اهتمام 
يشـــرع في كل لحظـــة مـــن لحظاته في 
العمل على إلقاء الضـــوء على تفاصيل 
مراحلـــه الزمنية، والقبـــض عليها بدقة 

وتحديدها.
هذا التحديد الـــذي يعتبر موضوعا 
جماليا لفهم أحداثه، نعم له اهتمامه في 
كشف العلاقات بين المكان والإنسان وفي 
التصوير الأوســـع للعوامل الموضوعية 

الفاعلة في المحيط البشري.

إنسانية جديدة

يعـــزّز آدم هذا الاهتمـــام حين يتّبع 
الســـاحرة  بتعبيريته  الواقعـــي  المنهج 
فيخرج في تصوّراته في تمثيل الوســـط 
الاجتماعـــي والإنســـاني، إلـــى مـــا هو 
أكثـــر تأثيـــرا حين يســـتوعب الجوانب 
غائـــص  وهـــو  لدواخلهـــا  الجوهريـــة 
فـــي أعماقها عـــلّ النتائج تكـــون هائلة 

ومثمرة.
فهـــو مرتبـــط بالمـــكان علـــى مـــدى 
ارتباطـــه بالحيـــاة لا مـــن خـــلال مـــا 
يســـتهويه فيها من مختلف الألوان، ولا 
مـــن المتعة الفنيـــة التي يهيئهـــا لنخبة 
مـــن النـــاس التي ســـتغدو في مـــا بعد 
تدفقـــات لمختلف أشـــكال صيغه الفنية، 
بـــل بما يـــدرس الواقـــع الموضوعي من 
خلال أشـــكال الحياة ذاتها، وما تغتني 
بهـــا، وبما يمكن أن يســـتوعبه من عدم 
وجود ســـطوة المغـــالاة والمبالغة الفنية 

في أسلوبه.
التركيبـــات  وراء  يلهـــث  لا  وهـــو 
البنائيـــة المعقـــدة، بـــل وراء التصوير 
بعمق وشمول علّه يتيح له حيزا جميلا 
مـــن تصويـــر العالم الداخلي للإنســـان 

بمشاعره ودوافعه العاطفية.
ويتجلى ذلك كله في تعبيراته 
من/ عن الواقع ذاته، وفي إيجاد 
أساسات وتبريرات لهذا الواقع، 

إن كان في إلقاء الضوء على 
جوانب منه، أو في استخلاص 

تعميمات اجتماعية عميقة، 
أو في التطوّر الذاتي لوجوهه 

التي فيها تكمن الحياة بكل 
فروقاتها وبكل سماتها.

آدم يفترض مبدأ الحتمية 
الاجتماعية بمعناه الواسع، 

والذي يتبدّى في أعماله الفنية 
عبر سمات شخصياته وصفاتها 

المتفقة مع خصائص عالمها 
الداخلي، منطلقا من فكرة أن 

الإنسان يولد حاملا لسمات وخصائص 

محـــدّدة تتجلى في ما بعـــد في الحياة. 
ويتجلّـــى ذلك في شـــخوصه التي تنمو 
على التطوّر الذاتي فـــي حيزها المكاني 
والتـــي تفرضـــه قواعد جماليـــة محدّدة 
تخـــصّ واقعها كتغيير نوعي مع ســـير 

الحياة.
ومـــا اســـتخدامه مبدأ التطـــوّر في 
تصوير تلك الشـــخوص إلاّ نقطة ارتكاز 
يســـتند عليها فـــي مشـــروعه الجمالي 
الذي يملي عليـــه تعبيرية مفتوحة على 
المـــكان في أدقّ مفرداتـــه التي يصوغها 
تحت تأثير الوســـط الاجتماعي المفتوح 
على حقول جماليـــة لا نهاية لها، حقول 
يشتغل عليها آدم بكل شفافيته لإيقاظها، 
وإيقاظ مشـــاعر الحب والجمال الكامنة 
فيها وفي نفوس ناســـها، مجسّدا بذلك 
المثـــل الأعلى للإنســـانية، حيث لا أوهام 
ولا مـــوت وكأنه يؤسّـــس لها إنســـانية 

جديدة بكل نزوعها وبكل وضوحها.
ويراقـــب آدم باهتمـــام زائـــد ســـير 
الحيـــاة الكرديـــة، وينظـــر إليهـــا بعين 
مفرداتهـــا،  لـــكل  الفاحـــص  العاشـــق، 
الباحث عن كنوزهـــا ومفاتنها، العارف 
بأسرارها التي ســـتوصله إلى السعادة 
المرجـــوّة، فيلتقـــط آمالـــه ومفاتيحهـــا، 
ويحرّرها من كل قيودها، مستحوذا على 
تفكيره محـــاولا فهمهـــا كمفاهيم قائمة 

منذ الولادة.

وكمعـــين له في تصويـــر تلك الحياة 
التـــي ينبض بها وتنبـــض به، كان لا بد 
من الاقتراب منها، من بيئتها، من طبيعة 
ناســـها، من قصص البســـطاء وآلامهم، 
ومن الحياة الشخصية وعلاقاتها داخل 
خصائصهم  ومـــن  الإنســـاني،  المجتمع 
بأوضاعهـــم  المرتبطـــة  الإنســـانية 

الاجتماعية.
على أساس كل ذلك يرسم آدم إنسانه 
الكردي كنموذج وســـط اجتماعي محدّد، 
تبعـــا لحالاتهـــم وعوالمهـــم ومحيطهم، 
محتفظا بفرداته في ذلك، كاشفا صلاته 
بهـــم، فمن جهة يعلـــن أن ذاكرته ممعنة 
فـــي المـــكان، أو هـــي رجـــع صداها بعد 
تردّدها في التاريخ، فيتراءى له المشـــهد 
بكل تشـــكله ونهوضـــه، ويرتـــاد ذراها 
حتـــى يلتقط منها ما هو حاضر ومغاير 
فيها، حتى يلتقط منها دلالاتها المحجبة، 
وكذلـــك دلالاته التي يضمنها من ابتنائه 
دون أن يلغي المسافات الفاصلة بينهما، 
بـــل يعمل على تقربها إلى حد تعتقد أنه 

يعتصر الأزمنة جميعها.
ومـــن جهة ثانية، فهو يجدّد الوجود 
ويدعمه ليعلن عن ذاتـــه في الموجودات 
كلهـــا وكأنه يؤرّخ ما كان وما ســـيكون، 
وهذا يدل على الاســـتمرارية مع الإيحاء 
على تحاورها بكل غبطة وتناغم، لا يعبث 
بعضها البعض  بها، بل يدعها ”تُعابث“ 
كما لـــو أنها تمارس رقصـــا جماعيا أو 
طقســـا ابتهاليا، وهذا يستدعي لحظات 

في رحابها تعتصر الحياة.
لا بد من الإشـــارة إلـــى أن آدم يدرك 
بـــأن الزمان يأكل بنيـــه، وبه تهرم 
الحيـــاة فيشـــرع بالاقتـــران به 
وكأنـــه يبحث عـــن هدنة معه، 
عـــن مصالحـــة ليبعـــد رعبه 
عنه، وســـبيله إلى التطهّر من 
أدرانها هـــو أن يؤرّخ تغريبة 
الإنســـان فيـــه، ويُحْيـــي أشـــدّ 

عناصره، وأكثرها إتلافا.
أقصـــد هنا الوجـــوه التي 
ترفـــض الخضوع لـــه، أو 
الاستســـلام للحظاته، محملة 
بدلالاتهـــا. فـــآدم ماهـــر فـــي 
مقاربة تلك الوجوه، وماهر في 
التقاط قسماتها في أكثر حالاتها 
تقاطعـــا وتزامنا مـــع مكوّناتها 
البانية لهـــا، فهو يأتي إليها وبتلك 

الحـــركات التي يتراءى له وكأنها طبائع 
البشـــر حين يعجز عن تســـمية ويلاتها 

ومحنها.
تلـــك الويـــلات والمحـــن التـــي جعل 
مـــن مآزقها وعيـــا يقوده إلـــى تغريبته 
تلك، فثمة حكاية لهـــا، حكاية طويلة بل 
طويلة جـــدا، لها مفاجآتها ورداءها، لها 
حنينها وغضبها، لها دهشـــتها وتكاثر 
خطاباتهـــا، فـــآدم لا يكتفـــي بنعتها أو 
بتجسيدها، بل يُجاهد كي تكون قصائد 
بصريـــة لهـــذه المرحلـــة أو لتلـــك التي 
أصبحت خلفنـــا، أو لتلك التي تنتظرنا، 
فـــكل الألـــوان جدائـــل صالحـــة لتأريخ 
حبها أو فاجعتها، كلها صالحة للرفض 
وللتعبيـــر، للتفكير والتوثيق، للكشـــف 

والتساؤل.

عن النزوح والنازحين

ما لفـــت نظـــري مؤخـــرا مجموعته 
التي تـــدور حـــول النـــزوح والنازحين، 
حـــول المخيم وما يعيشـــون فيه، لقطات 
مـــن حياتهـــم اليوميـــة ومـــن همومهم 
الكثيرة، فاللحظة وإن كانت مجرّد قطرة 
من غيـــث غزيـــر إلاّ أنها تقـــول الكثير، 
وتفعـــل الكثير، إنها الجـــزء في حضرة 
الـــكل، تمكّن آدم من ابتـــداع نص جديد، 
تمكّن من فتحـــه على دلالات جديدة حين 
ألحّ على أن الريشـــة حين تنطق لا يمكن 
لأي كان أن يســـكتها، تجـــري كنهر عذب 
تســـقي العطاشـــى، وتلتقط وجع روحه 
لتكون علامة النهوض وكيفية تشـــكّله، 
صغيـــرة  اجتماعيـــة  ذات  بوصفهـــا  لا 
تغيّـــرت بهـــا الظـــروف، بـــل بوصفهـــا 
مخلوقـــات إنســـانية باتـــت فـــي مهب 

الريح.
فعـــل  مكاشـــفة  زمـــن  أن  والحـــال 
التعب في مشـــهده هي ذاتـــه الذي فينا، 
يـــدرج في مســـايرة الواقـــع ووصف ما 
ظهـــر منه وبدا، وما لـــم يظهر، يدرج في 
توســـيع دائرة اللامبـــاح حتى تعلن عن 
نفســـها في شـــكل تناقض حـــاد بلغ حد 

المفارقة.
فخيـــري آدم وهـــو لائـــذ بالصمـــت 
يلون رؤيـــاه بكل ما يتلقّفـــه إن كان من 
الموغل في الخفاء، أو الموغل في الغياب، 
فالمشهد طافح بالشجن والحزن إلى حد 

عين السماء لم تعد تدمع.

 القاهــرة – يفتتـــح الأحـــد بغاليـــري 
بالعاصمـــة المصريـــة القاهرة،  ”ديمـــي“ 
معرض جديـــد للفنان المصـــري إبراهيم 
الطنبولـــي المعنون بـ“مســـارات الروح“ 
الذي يمزج فيـــه بين الواقع والخيال عبر 

لوحات تنهل من الفانتازيا السحرية.
وقدّم للمعـــرض المرتقب الناقد محمد 
مرســـي بقوله ”أرقى أنواع الفن هو الذي 
عندما تشاهده يترك عندك أثرا ما.. أعمال 
إبراهيـــم الطنبولي تحـــاول أن يكون لها 
هـــذا التأثير، أولا هو لديه القدرة على أن 
يدخلك إلى عالمه أو منطقة نفوذه من أول 
وهلة. أنت أسير هذا العالم الذي يقع بين 
الواقع والفنتازيـــا أو الحقيقة والخيال، 
وهـــو العالـــم المفضـــل لـــدى الطنبولي 
الذي يمارس فيه ألعابه الســـحرية، فبعد 
لحظات من متابعة أي عمل له تكتشف أن 
هناك مشاعر تغيّرت وعوالم اكتشفتها لم 

تكن موجودة“.
ويضيـــف مرســـي ”كعادتـــه يمُارس 
الطنبولي في معرضه الجديد ’مســـارات 
لعبتـــه المفضلة فـــي أخذنا إلى  الـــروح‘ 
عوالم من الدهشـــة، وظف فيها إمكانياته 
الفنيـــة من القدرة على التعبير بالخطوط 
والألوان إلى اختياراتـــه المميزة للأمكنة 
إلى الشـــخوص وحتـــى الســـينوغرافيا 
أو خلفيات هذه العناصـــر، ليجد المتُابع 
نفسه في عوالم قريبة منه وأخرى بعيدة 
عنه، مشـــاعر يعرفها وأخرى يكتشفها.. 
نفســـه  ويجـــد  معهـــا  يتفاعـــل  عوالـــم 
جـــزءا منها علـــى خلفية مـــن الإيقاعات 
والموســـيقى والخيـــالات. قـــدر كبير من 
الحركـــة والحيويـــة وكأننا فعـــلا نتنقل 
بين مســـارات نفســـية وروحية نُعيد من 
خلالهـــا إعـــادة اكتشـــاف العالـــم وكأنه 
يولـــد من جديـــد.. وهذه أهـــم وظيفة من 
وظائـــف الفـــن، أن لا يبقـــى العالـــم على 
حاله بعد أن نتعـــرّض لجرعة فنية راقية 

وحقيقية“.
وتشـــكّل تجربـــة الطنبولـــي إضافة 
فريـــدة للتجـــارب التشـــكيلية المصريـــة 
والعربيـــة، حيث تهيـــأت الظروف للفنان 
منـــذ نعومـــة أظافره كي يشـــتبك بصريا 
وجماليا وفكريا مع عالم الفن التشـــكيلي 
نتيجـــة لنشـــأته في أســـرة فنيـــة، فعمه 
الفنـــان لطفي الطنبولي وهـــو واحد من 
الفنانين البارزين، وكانت أعماله تعرض 
فـــي صالونات باريس، وكان يُقام بالقرب 
مـــن بيـــت الأســـرة بينالي الإســـكندرية 
الدولي في مجمع الفنان حســـين صبحي 
الجميلـــة  الفنـــون  ”متحـــف  للمتاحـــف 
بالإســـكندرية“، فالبيئة التي نشـــأ فيها 
كانت دائما محـــل احتفاء بأعمال الفنون 
التشـــكيلية. هكـــذا شـــغف بالفـــن وبدأ 

متابعة المتاحف والمعارض والفنانين.
وحرصت أســـرة الطنبولـــي على ألاّ 
ينافس شـــيء آخر الفنَّ فـــي حياة ابنهم، 
وألاّ تقيّـــده قواعـــد وتقاليـــد وتيـــارات 
ومـــدارس فنية بعينها، أو أن يرتبط الفن 
عنـــده بالاســـترزاق والتكسّـــب، فأصرّوا 
علـــى ألاّ يلتحق بكلية الفنـــون الجميلة، 
وأن يلتحـــق بكلية التجـــارة، وأن يعمل 
لينفـــق علـــى فنـــه، لا أن يتكسّـــب منـــه، 
وهو الأمر الذي أكســـبه قـــدرا مبكرا من 
الحرية فـــي رؤاه الفنية، ومن مرحلة إلى 
أخرى، وأن يكون حريصا على الاختلاف 
والإضافة في خطوطه وألوانه وتكويناته 

ومعالجاته لتجليات الأفكار والرؤى.
الفـــن  تاريـــخ  أن  الطنبولـــي  وجـــد 
التشـــكيلي أنجز فيه كل شـــيء، وتساءل 
ما الذي يمكن أن يضيفه فنان جديد لهذا 

التاريخ الإنســـاني العظيـــم الذي أنجزه 
الفنانون التشـــكيليون في أعمالهم؟ هذا 
التســـاؤل كان شـــغله الشـــاغل منـــذ أن 
بدأ بالرســـم. ماذا يمكـــن أن أضيف إلى 
منجـــزات الحركـــة التشـــكيلية في مصر 
وفـــي العالم كله؟ ســـؤال جـــاد وطموح، 
وكانـــت الإجابة تطويرا وتجديدا وتمرّدا 
والمقاييـــس  القواعـــد  علـــى  يتوقّـــف  لا 
المدرســـية والأكاديمية، فـــي رحلة مثيرة 

لتشكيل خصوصية فنية متفرّدة.

من هناك اختـــار الفنان برؤية ووعي 
التعاطـــي مـــع الواقع من خـــلال الحياة 
اليوميـــة فـــي المجتمع المصـــري بعاداته 
وتقاليده، ناقلا بحسه ومعايشته الدقيقة 
أنماطـــا وفئـــات مختلفـــة مـــن المجتمع 
بأسلوبه الرمزي التعبيري المتميز، حيث 
من الصعب حصر أعماله في مدرسة فنية 
بعينها، فلوحاتـــه تتداخل فيها المدارس 
وتتواصـــل، ما بين تعبيريـــة وتجريدية، 
وحتى الرمزية والسريالية في تماه كامل، 
وهذا ما يعتبـــره الطنبولي إحدى ركائز 
مشـــروعه، فهو ضدّ كل تصنيف أكاديمي 
أو حصـــار داخل خانات وقوالب محدّدة، 
وفـــي ذلك يقول ”على مـــدار تاريخ رحلة 
الفن التشكيلي قدّم كل شيء، كل المدارس 
والاتجاهـــات، لذلـــك كنت دائمـــا أرى أن 
الشـــيء الوحيد الذي يمكن أن أساهم به 
في تلك الرحلة هو تجربتي الشـــخصية، 
والتعبير عن المخزون الذي أملكه بحرية 
من دون أي قيود أو تصنيفات أكاديمية“.
وعن خياراتـــه اللونية يُضيف ”عادة 
مـــا يقودنـــي اللـــون إلـــى شـــحنة فنية 
ووجدانيـــة ما، فيلهمني بمســـار العمل، 
فاللـــون لديّ هو المثيـــر الأول للعمل، ولا 
أخطّط لشـــيء، فقط أترك لنفسي العنان 
بـــلا خطة أو مســـار مجهـــز، فاللون هو 
الـــذي يقودنـــي إلـــى مشـــهد قـــديم في 
الإســـكندرية، أو حيـــث الطبيعة الحالمة 

في كندا“.
ورغـــم أن الفنان عانـــى الكثير كونه 
المدرســـية  والتقاليـــد  القواعـــد  خـــارج 
والأكاديمية، إلاّ أنـــه أخلص لفنه مجدّدا 
ومطـــوّرا لأدواتـــه ومتابعـــا عـــن كثـــب 
للتجـــارب المحليـــة والعالميـــة، يقرأهـــا 
ريشـــته  موضـــع  ويعـــرف  ويتأملهـــا 
وخطوطه وأفكاره فـــي هذا العالم الثري 
بالفن والجمال، فاســـتطاع أن يقدّم على 
امتداد مساره الفني الذي تجاوز الأربعة 
عقود ما يزيد عن ألف لوحة لا تتشابه كل 
منها مع الأخرى، وأن يجول العالم غربه 
وشـــرقه لتلقى أعماله الاحتفاء والتقدير 

أينما حلت.
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تعبير بالخطوط والألوان عن الشغف بالحياة والجمال

ريشة تبحث في سير الحياة الكردية مبرزة كنوزها ومفاتنها

عين على المخيمات وتغريبة الإنسان فيها لا حدود فاصلة بين الألوان والشخوص في لوحات خيري 

تشكّل المساحة المستطيلة بشكلها الأفقي والعمودي السمة الغالبة للوحات 
ــــــان العراقي الكردي خيري آدم التي يجسّــــــد فيها المكان والإنســــــان  الفن
ــــــع فولكلوري لا يخلو من معاصرة متجدّدة، ســــــبيله في ذلك  الكردي بطاب
ــــــوان متناغمة ومتآلفة مع بعضها البعــــــض، ممّا يخلق إيقاعا متنوّعا من  أل
الضوء والظل اللذين يضفيان على لوحاته شعورا بالحركة والعمق والليونة 
في انســــــيابيتها القوية التي تسرد سير الحياة الكردية بعين عاشق يعرف 

جميع مفرداتها ومفاتنها القديمة والحديثة على السواء.

تتّسم أعمال الفنان التشكيلي المصري المخضرم إبراهيم الطنبولي (1954) 
ــــــان على دراية تامة  ــــــة مذهلة فــــــي التعبير عن مكنونه ورؤيته، فهو فن بعفوي
ببوصلة الوجدان عند المتُلقي الذي سيكون على موعد مع معرضه الجديد 
”مســــــارات الروح“ في غاليري ”ديمي“ بالعاصمــــــة المصرية القاهرة انطلاقا 

من التاسع عشر وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

المصري إبراهيم الطنبولي 

ينسج من الواقع والفانتازيا 

«مسارات الروح»

تشكيل

غريب ملا زلال
كاتب سوري

آدم لا يلهث وراء التركيبات 

البنائية المعقدة بل وراء 

التصوير بعمق وشمول ما يتيح 

له تصوير العالم الداخلي للمرأة

تلف أشـــكال صيغه الفنية،
رس الواقـــع الموضوعي من
ل الحياة ذاتها، وما تغتني
يمكن أن يســـتوعبه من عدم
وة المغـــالاة والمبالغة الفنية

التركيبـــات وراء  يلهـــث 
عقـــدة، بـــل وراء التصوير
ل علّه يتيح له حيزا جميلا
ر العالم الداخلي للإنســـانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

وافعه العاطفية.
ذلك كله في تعبيراته 
إيجاد  قع ذاته، وفي
ريرات لهذا الواقع، 

قاء الضوء على 
أو في استخلاص

تماعية عميقة، 
ر الذاتي لوجوهه 

من الحياة بكل 
ل سماتها.

ض مبدأ الحتمية 
بمعناه الواسع، 
في أعماله الفنية

خصياته وصفاتها 
صائص عالمها 

لقا من فكرة أن 
حاملا لسمات وخصائص 

الأزمنة جميعها. يعتصر
ومـــن جهة ثانية، فهو
ويدعمه ليعلن عن ذاتـــه ف
كلهـــا وكأنه يؤرّخ ما كان
وهذا يدل على الاســـتمرار
على تحاورها بكل غبطة وت
بع بها، بل يدعها ”تُعابث“ 
كما لـــو أنها تمارس رقص
طقســـا ابتهاليا، وهذا يس
في رحابها تعتصر الحياة
لا بد من الإشـــارة إلـــى
بـــأن الزمان يأكل بني
الحيـــاة فيشـــرع
وكأنـــه يبحث عـ
عـــن مصالحـــة
عنه، وســـبيله إ
أدرانها هـــو أن
الإنســـان فيـــه، و
عناصره، وأكثرها
أقصـــد هنا ا
ترفـــض الخ
الاستســـلام للح
بدلالاتهـــا. فـــآد
مقاربة تلك الوجو
التقاط قسماتها في
تقاطعـــا وتزامنا م
البانية لهـــا، فهو يأتي

آدم لا يلهث وراء التركيبات 

البنائية المعقدة بل وراء 

التصوير بعمق وشمول ما يتيح 

له تصوير العالم الداخلي للمرأة

أعمال الطنبولي تتداخل 

فيها التعبيرية والتجريدية 

والسريالية في تماه كامل دون 

الانتماء إلى مدرسة بعينها

(

فنان عراقي يراقب سير الحياة الكردية ويرسمها بعين العاشق

خيري آدم يتلقف الموغل في الإنسان 

والمكان حركة ولونا
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 تونــس – تمّ، الأربعــــاء، بقاعة الطاهر 
شــــريعة بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس 
تقــــديم فيلــــم ”قربــــان“ للمخــــرج والممثل 
التونســــي نجيب بلقاضي في عرض أول 
للإعلاميين بالتوازي مع عرضه في قاعات 
السينما التونسية بمختلف جهات البلاد، 
وذلك بحضور طاقم الفيلم وخاصة بطليه 

نجيب بلقاضي وسهير بن عمارة.
و“قربـــان“ فيلـــم روائـــي طويل مدته 
ســـاعة ونصف الســـاعة من إنتاج شركة 
”بروباغندا“، وتجـــري أحداثه في مارس 
2020، حيث تقول الورقة التقديمية للعمل 
”إذ تفشـــى وباء غامض فـــي جميع أنحاء 
العالـــم، وفـــي مدينـــة ترزح تحـــت عبء 
الحجر، يحاول زوجـــان وقطهما التأقلم 
مع حيـــاة جديـــدة تطغى عليهـــا العزلة 

والضبابية والغموض“.
”سارة“ (ســـهير بن عمارة) من المنزل 

تعمـــل على مســـاعدة الأشـــخاص الذين 

يعانون من القلق بفعل فايروس كورونا، 
في الأثناء يغـــزو التغيير دواخل ”قيس“ 
(نجيب بلقاضـــي) ويصبح أكثـــر غرابة 
يوما بعـــد يوم، ويحتاج باســـتمرار إلى 
أدويـــة مضـــادة للذهـــان، إلاّ أنهـــا تنفد 
وســـط حالة الحجر. وفيما يبدو المشـــهد 
خارج المنزل أشبه بمدينة أشباح، تتزايد 
الصراعـــات الداخليـــة ويرتفع منســـوب 
مقاومة حالة الاكتئاب التي بلغت ذروتها.
والفيلم الذي أتى بالأبيض والأســـود 
بـــدا وكأنـــه بمثابة مرآة عكســـت حقيقة 
الأزمـــة الصحيـــة التي مـــرّت بها تونس 
والعالـــم بصفـــة عامـــة جـــراء انتشـــار 
وبـــاء كورونا، وانعكاســـاتها النفســـية 
علـــى  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
حيـــاة الأفراد مـــن خلال رســـم تفاصيل 
الحيـــاة اليومية للزوجين قيس وســـارة 
ومحاولتهما التأقلم مع حياتهما الجديدة 
فـــي ظـــل حظـــر الجـــولان والتضييقات 

الحاصلة على مســـتوى العمـــل والتنقل 
بســـبب قرار الحجر الصحي الشامل في 

مارس من العام 2020.
وحـــاول المخرج نجيب بلقاضي الذي 
يتقمّص أيضا دور الشـــخصية المحورية 
في الفيلـــم أن يغوص فـــي ذهنية البطل 
قيـــس وتقلّباته النفســـية، وذلك بشـــكل 
تصاعدي حيث تتســـارع وتيرة الأحداث 
في الفيلـــم لتحتدّ معها الأزمة النفســـية 
التي أرادها المخـــرج أن تكون طاغية في 
مجمل أحـــداث عمله حتى تصـــل مداها 
مـــع تقدّم الأحـــداث في محاولة لتفســـير 

أسبابها ومنطلقاتها.
وأمـــا عن علاقـــة قيس بســـارة، فهي 
صداميـــة بالأســـاس رغم الهـــدوء الذي 
يسودها ومشاهد الود الطبيعية القائمة 
بين الزوجين ســـواء بفراش الزوجية أو 
على طاولة الطعام، حيث تسعى الزوجة 
وإن كان ذلـــك بشـــكل أحـــادي وخفيّ أن 

تكـــون إيجابيـــة من خـــلال مســـاعدتها 
إحـــدى  فـــي  نشـــاطها  عبـــر  للآخريـــن 
الجمعيـــات الخيريـــة وارتباطها الوثيق 
بالحيوانـــات، وخاصـــة بالقـــط ”باقيرا“ 
الذي يعيش معها بالبيت ورغبتها الملحة 
في الإنجاب للخروج من روتينها الخانق.

أما هو فدائم التوتر والتشاؤم، نفور 
مـــن الإنجاب وشـــعور بالإحباط بســـبب 
قرار وقف راتبه والاســـتغناء عن خدماته 

وانعدام الثقة بنفسه وبالآخرين.
ومـــن المفارقات العجيبـــة أن تتحوّل 
الأزمـــة الصحية فـــي فيلم ”قربـــان“ إلى 
أزمـــة وعي بالمحيـــط الخارجـــي، وربما 
كانت بداية الوعي بالأزمة التي تكتســـح 
العالـــم وتســـعى للقضاء على الإنســـان 
مـــن أجل أن تحيا الطبيعـــة، حيث يعتبر 
بلقاضي في أن فيلمه ”فيلم مقاومة وتحدّ 
للظرف الصعب الذي عشناه زمن الحجر 
الصحـــي، بل إنـــه عنوان للحظـــة فارقة 
في حيـــاة الأفراد والشـــعوب، ولا بد من 
اقتناصها لتعزيز الوعي بالواقع المعيش 

المليء بالمفارقات والرهانات“.
ويقول المخرج عن ”قربان“، ”لم أخطّط 
للفيلم ولم أســـع إليه بل كان وليد الظرف 
الصحي الذي عاشـــه العالم بسبب وباء 
كورونـــا“. ويضيف ”لم أســـتطع المكوث 
مكتـــوف اليدين وقمت بكتابـــة نصه في 
خمســـة أيام لا غير، وكان بمثابة العلاج 
النفســـي لـــي أولا قبل أن يكـــون علاجا 
للآخرين، ورغـــم أننا منعنا من التصوير 
آنذاك وتكبدنـــا العديد من المصاعب على 
مستوى الإنتاج والتمويل إلاّ أن الإصرار 
على إنجاز عمل يحكي ظرفية معينة كان 

ضروريا على الأقل بالنسبة إليّ“.
ويُضيـــف ”مـــن الصعـــب أن تلعب 
دور البطولـــة فـــي فيلم تقـــوم بإخراجه 

فـــي الوقـــت ذاتـــه، ولكـــن لم يكـــن لي 
خيـــار باعتبار عـــدم وجود ممثـــل قادر 
على تقمّص الشـــخصية الرئيســـية في 
تلـــك الظـــروف، واكتشـــفت بعـــد نهاية 
العمـــل أننـــي أصبحـــت أدور فـــي فلك 
الصحة العقليـــة التي عالجتها كأرضية 
أساســـية في نصوص فيلمي السابقين 
ولعـــل  عينـــي“،  و“فـــي  ”باســـتاردو“ 
الشـــخصية المركبة لفيلم ”قربان“ مكّنت 
من بلورة هذه الفكرة في ذهني كمخرج، 
حيـــث أن التعمّـــق فـــي تصويـــر ذهنية 
الأشخاص وإيصال اعتمالاتهم النفسية 
إلى المتلقي باستعمال المؤثرات البصرية 
حركـــة  لاســـيما  الإخراجيـــة،  والأدوات 
الكاميـــرا والتصوير مـــن زوايا مختلفة 
ســـاهم في تحديد هذا المعطى وإكسابه 
الزخم الفني والإنساني الذي نبحث عنه 
في مختلف الأعمال الفنية والسينمائية 

تحديدا“.
وســـبق أن تحصل الفيلـــم على دعم 
صندوق البحر الأحمر الذي شارك أيضا 
فيه ضمن مسابقة ضمّت ستة عشر فيلما 

روائيا طويلا.
و“قربان“ هـــو الفيلم الروائي الثالث 
 (2018) لبلقاضي، بعد فيلمي ”في عيني“ 
الوثائقي  وفيلمه   ،(2013) و“باســـتاردو“ 

الأول ”في أش أس كحلوشة“ (2006).
ونجيـــب بلقاضـــي ممثـــل ومخـــرج 
تونســـي من مواليد العـــام 1973، التحق 
بمعهـــد الدراســـات التجاريـــة العليا في 
قرطاج، تونس ودرس الإدارة والتسويق. 
بعد تخرجه من المعهد قرّر اللحاق بحلمه 
كممثل وشـــارك فـــي العديد مـــن الأعمال 
عام  الســـينمائية مثل ”حبيبة مســـيكة“ 
1995 بخـــلاف مشـــاركته فـــي مســـرحية 
”مدرســـة النســـاء“ عام 1995. كما شـــارك 

كممثـــل في العديد من الأعمـــال الدرامية 
منهـــا ”الخطـــاب علـــى البـــاب“ بجزأيه 

و”ليلة الشك“ و”القضية 460“.

الإخراج  مجـــال  بلقاضـــي  واقتحـــم 
للمـــرة الأولـــى في العـــام 1998 من خلال 
والذي عُرض على  برنامج ”شمس عليك“ 
قنـــاة ”الأفق“ الخاصـــة، لتتوالى أعماله 
الإخراجية إثرها، ولم يقف بلقاضي عند 
التمثيل والإخراج فحســـب، بل قام أيضا 
بالمشاركة في تقديم البرامج التلفزيونية 
وإعدادها، قبـــل أن يفتتح في العام 2002 
شـــركة إنتاج ”بروباغنـــدا“ بالتعاون مع 

صديقه عماد مرزوق.

«قربان».. فيلم تونسي عن إكراهات كورونا وتداعياته النفسية على الأزواج

مهرجان السينما الطلابية يتكامل فيه الاحتراف مع الهواية 
بيرو وفرنسا والمغرب تحصد جوائز المهرجان وسوريا تخرج خالية الوفاض

 دمشــق – اختتمـــت أعمـــال مهرجان 
القلعـــة للســـينما الطلابيـــة فـــي دورتـــه 
الثانيـــة، والـــذي أقامـــه المعهـــد التقاني 
للفنـــون التطبيقيـــة بدمشـــق فـــي قلعـــة 
دمشـــق التاريخية بـــدءا من التاســـع من 
ديســـمبر الجـــاري وحتى الخامس عشـــر 
منه بحضور وزيرة الثقافة السورية لبانة 
مشوح وأعضاء اللجنة التنظيمية ولجنة 
المشـــاهدة، كما حضر من لجنـــة التحكيم 
رئيســـها المخـــرج نجدة إســـماعيل أنزور 
والممثلـــة روبين عيســـى، وكانـــت اللجنة 
تضمّ إضافة إليهما المخرج باسل الخطيب 
والكاتـــب حســـن م يوســـف والمايســـترو 

عدنان فتح الله.
وفي حفل الختام قدّم أنزور التقييمات 
التي وصلت إليها اللجنة وقرّرت بموجبها 
منـــح جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصـــة 
للمخـــرج الإســـباني أيتور سانشـــيز عن 
فيلمه ”عندما تبقى ســـيكاديس صامتة“، 
وذهبت الجائزة البرونزية للفيلم المغربي 
”مداد أخير“ للمخـــرج يزيد القادري، وهو 

فيلم تبدأ قصته حين يتسلّم إبراهيم الذي 
يعمل خطاطا ويمتلك محلا لنقش شواهد 
القبور ورقة من رجـــل غريب تحتوي على 
اســـم خاص بشـــخص متوفى، لكنه يحمل 
اســـما مطابقـــا لاســـمه. فيبدأ فـــي إتمام 
اللوحـــة الرخامية ويوقعهـــا، وكأنه يكتب 

شاهدة قبره قبل الوفاة.
أمـــا الجائـــزة الفضيـــة فذهبـــت إلى 
الفرنســـي تيبولت ســـيغوين مخرج فيلم 
الجائـــزة  ذهبـــت  بينمـــا  ”المتســـكعان“، 
للمخرجة  الذهبية لفيلم ”مصيدة الفئران“ 

ناتالي فيرغار أدريانزين من بيرو.

فوارق فنية

شـــارك في المهرجـــان أربعـــون فيلما 
قصيـــرا مـــن إحدى وعشـــرين دولـــة، كان 
ثمانيـــة عشـــر فيلمـــا منها في المســـابقة 
الرســـمية، منها اثنا عشر فيلما من إخراج 
طـــلاب المعهد التقاني للفنـــون التطبيقية، 
خمسة منها شاركت في المسابقة الرسمية.
وعـــن ذلك يقول حســـام وهـــب المدير 
الفنـــي للمهرجان ”كل الأفـــلام التي قُدّمت 
في الـــدورة الثانية كانت مـــن إنتاج العام 
2019، وهـــي أفلام متنوّعـــة أتتنا من عدة 

دول عالمية“.
ويُضيف ”لا شـــك أن الأفـــلام العالمية 
كانت في مســـتوى تقني أفضـــل، وهذا ما 
انعكس على ســـوية الفيلم، فأفلام طلابنا 
كانت دون المســـتوى العالمـــي بكثير وهو 
أمر أراه طبيعيا ضمن مســـتوى التقنيات 
والخبرة. فأفلام المعهد التقاني هي لطلاب 
حديثي التخـــرّج ما زالت تنقصهم الخبرة 

المطلوبة والمستوى التقني الملائم“.
وكان ملاحظا غياب الأفلام الســـورية 
تمامـــا عـــن منصـــة التتويج رغـــم وجود 
العديـــد منهـــا في المســـابقة ســـواء كانت 
مـــن تنفيذ طـــلاب المعهد التقانـــي للفنون 
التطبيقيـــة أو دبلوم العلوم الســـينمائية 

وفنونها.
وقد بـــرّر رئيس لجنـــة التحكيم نجدة 
إســـماعيل أنـــزور ذلك فـــي بيـــان اللجنة 
الرســـمي حين قال ”لجنة التحكيم اطلعت 
على مجموعة كبيرة مـــن الأفلام القصيرة 
مـــن عدة دول، وتمّ اختيـــار الأفلام الفائزة 
بجوائـــز المهرجـــان بنـــاء علـــى مرتكزات 
أساســـية منها فكـــرة الفيلم والســـيناريو 

والحوار والإخـــراج والتمثيل، واقتصرت 
الجوائـــز هـــذا العام على الأفـــلام الدولية 
والعربية، وحجبت جائزة الأفلام السورية 
المشـــاركة ليس لإحباط المخرجين والكتاب 
والممثلين الشباب السوريين، وإنما لدفعهم 
للتعلـــم أكثر والتطوّر وتوســـيع معارفهم 
لكي يرتقوا بفن السينما السورية لتنافس 

الإنتاجات العربية والعالمية“.
وعـــن المهرجـــان قالت الفنانـــة روبين 
عيســـى عضو لجنة التحكيـــم ”إنه يحمل 
فرصـــة حقيقيـــة للأجيـــال الشـــابة حتى 
يطلعـــوا علـــى الســـينما العالميـــة وهـــي 
تســـاعدهم بالتقـــدّم معرفيـــا إلـــى الأمام، 
وللمهرجان فائدة كبرى للشـــباب السوري 
كي يعرفوا مواصفات الأفلام العالمية التي 

تحقّق جوائز ويعملوا على شاكلتها“.
وتضيف عن ســـوية الأفلام الســـورية 
التـــي قدّمـــت ومقارنتها بالأفـــلام العالمية 
المرافقـــة ”المســـتوى الفني مـــا بين الأفلام 
الســـورية والعالميـــة كان كبيـــرا، فالأفلام 
العالمية تضمنت مواضيـــع مختلفة وذات 
أهمية كبيرة وتحقّـــق لقطات نادرة، وهذا 

ما جعلها متميزة“.
وحقق فيلم ”مصيدة الفئران“ الجائزة 
الذهبيـــة في نهاية أعمـــال المهرجان. وهو 

من إخراج ناتالـــي فيرغار أدريانزين التي 
قدّمت فيه بلغة ســـينمائية هادئة وعميقة 
عالما متداخلا بين الحقيقة والخيال محملة 
بروح شـــفافة جمعـــت بين بطليه، شـــاب 
وشابة، يجمع بينهما مكان واحد، لكنهما 
بســـبب المرض الذي يصيب الفتاة يكونان 

بعيدين نفسيا.
مكانـــي  حيّـــز  فـــي  مريضـــة  الفتـــاة 
معـــزول طبيـــا، بحيث لا يمكـــن التواصل 
معها، والشـــاب يقـــوم على اختبـــار عقار 
طبي ســـيكون في حال نجاحـــه المنقذ لها 
وللآخريـــن، حيث يقـــوم الشـــاب بتجربة 
العقـــار الجديـــد علـــى فـــأر فـــي صندوق 
زجاجـــي قريب، وتلجأ المخرجة إلى رســـم 
ملامـــح حيـــاة الشـــاب والفتـــاة بالعمق 
خـــلال  مـــن  يجمعهمـــا  الـــذي  والحـــب 
الســـينمائي  كادرهـــا  تفاصيـــل  اختيـــار 

بعناية.
فهما قريبان فيزيائيا لدرجة التلامس، 
إنما من خـــلال الزجاج، وعندمـــا يقعدان 
علـــى الأرض يســـند كل منهمـــا ظهره إلى 
الآخر وينظر في اتجاه مناقض كدلالة على 

افتراق الطريق والمستقبل.
حيـــاة الفـــأر هي الرهـــان الأخير على 
نجاح تجربة العقار الطبـــي وموته يعني 

أن الأمـــر انتهى وســـتموت بعده بســـبب 
المـــرض. يموت الفأر، ويكتـــب الباحث في 
مذكرة صغيرة عبارة تحمل معنى اليأس: 
إلـــى اللذين في الخارج عن عقار لم يكتمل. 
ثم يدخل إلـــى الفتاة التي تكون في نزعها 
الأخير ليحتضنهـــا ويواجها معا النهاية 

الأليمة.

لغة سينمائية عميقة

رغم خروج السينما الطلابية السورية 
خاليـــة الوفاض من جوائـــز المهرجان، إلاّ 
أن وجود بعض الأفلام الســـورية المحترفة 
حقّق حضورا متميزا في أروقة المهرجان. 
للمخرج أيهم  فقد تمّ عرض فيلم ”جـــواد“ 
عرسان، وهو فيلم موجه إلى الاطفال يقدّم 
فـــي ثيمته الأساســـية علاقة طفـــل بوالده 
وكيف يـــراه في الحيـــاة العاديـــة مصدر 
قوته والمسؤول عنه وعن أسرته. كما يبينّ 
شعور الطفل بأن والده ليس قويا كما كان 

يظنه.
وهـــو فيلم  كما عـــرض فيلـــم ”عنها“ 
تجريبـــي من تأليف وإخـــراج رباب مرهج 
يتحـــدّث عن ذكريات امرأة عاشـــت حالات 
حـــب وكره وخوف وســـلام وفـــرح وحزن 

وغيرها من المشاعر التي ملأت رصيدا من 
مواجع ممثلة عاشـــت ذكريـــات طويلة في 
مـــكان بقلب مدينة دمشـــق، حيث يمكن أن 

تتلاقى تلك المواجع مع حياة المدينة.
أمـــا الفيلم الثالث فـــكان ”نوم عميق“ 
من تأليف وإخـــراج خالد عثمان، ويتناول 
فيـــه حيـــاة مخـــرج ســـينمائي تقاعد عن 
عمله ويواجه من خلال يومياته الكســـولة 
روتينا حياتيـــا يجعله في حالة صدام مع 
أقـــرب الناس إليـــه وهي زوجتـــه. يعيش 
المخرج حالة من الخـــواء الفني والروحي 
خاصة بعد ســـفر ابنه الوحيد إلى الخارج 
ويحاول أن يترجم هذا الموت النفسي إلى 
موت حقيقي. وجميع هذه الأفلام من إنتاج 

المؤسسة العامة للسينما.
ومن الإنتاج الخـــاص قُدّم فيلم ”أبناء 
تأليف وإخراج حسام حمود  المســـتحيل“ 
يســـرد فيه حياة طفل وطفلـــة يعانيان من 
أمـــراض نفســـية وعصبيـــة تجعلهما من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسلّط الفيلم 
الضـــوء علـــى طريقـــة التعامـــل الخاطئة 
التـــي يقوم بها البعض تجـــاه هؤلاء. كما 
يُبـــرز الطاقة الذهنيـــة والفنية التي يمكن 
أن يحقّقها هؤلاء لـــو أتيحت لهم الفرصة 

المناسبة لذلك.

م حالة الأب القدوة لأبنائه (عرض خارج المسابقة)
ّ

«جواد» فيلم سوري يقد

حســــــمت نتائج أعمال الدورة الثانية من مهرجان القلعة للســــــينما الطلابية 
الذي يقيمه المعهد التقاني للفنون التطبيقية التابع لوزارة الثقافة الســــــورية 
وبمشاركة المؤسسة العامة للسينما. وتميّزت سينما البيرو بفوزها بالجائزة 
الذهبية، وعلى نقيض ذلك خرجت سينما البلد المنظم سوريا خالة الوفاض 

من التتويجات.

في البحث عن خلاص من روتين قاتل

الفيلم يرصد يوميات زوجين 

تونسيين ومحاولتهما التأقلم 

مع حياتهما الجديدة في ظل 

قرار الحجر الصحي 

=

الفيلم المغربي «مداد أخير» 

يسرد قصة خطاط شواهد 

ض إلى موقف غريب 
ّ
قبور، يتعر

يجعله يراجع قناعاته في الحياة

=

نضال قوشحة
كاتب سوري



 الريــاض - بـــدأت قنـــاة العربيـــة بثها 
المباشـــر ابتـــداء من الأربعـــاء الخامس 
عشر من ديسمبر من العاصمة السعودية 

الرياض.
وأفاد حســـاب القناة الإخبارية، وهي 
الإعلامية  جزء من مجموعة ”أم.بي.سي“ 
الســـعودية، وتأسســـت عام 2003 تزامنا 
مـــع الغزو الأميركي للعـــراق، في تغريدة 
عبـــر تويتر ”بأحـــدث تقنيات الشـــبكات 
الإخبارية في العالم، انطلقت أول نشـــرة 
إخباريـــة من غرفة أخبار الرياض إلى كل 

مشاهدي العربية في أنحاء العالم“.
ودشـــن مدير عـــام قناتـــي ”العربية“ 
أول  المهينـــي  ممـــدوح  و“الحـــدث“ 
استوديو للشبكة الإخبارية في العاصمة 
الســـعودية، واحتفلت القناة ببدء العمل 
والبـــث مـــن مقرهـــا الجديد فـــي الحي 

الدبلوماسي بالرياض.
تاريخـــي  ”يـــوم  المهينـــي  وقـــال 
وجميـــل في تاريـــخ العربيـــة والانطلاق 
من الريـــاض.. الرياض ســـتمثل إضافة 
كبيرة إلى شـــبكة العربية، شهور طويلة 
لبناء الاستوديو، والآن لدينا غرفة أخبار 
متكاملـــة، غرفـــة أخبار حيويـــة بأحدث 
التقنيات“. وأضاف ”لدينا العشـــرات من 
نحن  المبدعين،  والمنتجين  الصحافيين 
في العربية زملاء وزميلات ســـعداء جدا 
بهذه اللحظـــات المهمة بالنســـبة إلينا، 
والعربية ســـوف تســـتمر في الانتشـــار 

بشكل دائم وناجح“.

وقـــال مذيع قناة العربية الســـعودي 
خالـــد مدخلي ”اليـــوم أصبحنـــا أقرب، 
وهـــي الكلمـــة التـــي تلخـــص وجودنـــا 
اليوم في الريـــاض، واليوم العربية تبدأ 
خطوتها الأولى، في مشروع انتقالها إلى 

الرياض“.
وبدأت قناة العربيـــة في تقديم أولى 
نشـــراتها الإخبارية مـــن مقرها الإقليمي 
فـــي الرياض، مع العمل علـــى زيادة عدد 
النشرات الإخبارية من استوديو الرياض 

تدريجيا، إلى حين اكتمال البث.

وقـــال عاملون في القنـــاة إن ”هدفهم 
الأولـــي هو إنتاج 12 ســـاعة من البرامج 
الإخبارية من العاصمة السعودية بحلول 
أوائل يناير 2022، على أن ينتهي الانتقال 

الكامل منتصف العام 2022“.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي أعقــــاب قــــرار 
الحكومة الســــعودية -في وقت سابق من 
العــــام الجــــاري- التوقف عــــن منح عقود 
حكومية للشركات والمؤسسات التجارية 

التي مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى 
بالشرق الأوسط.

وناقشــــت مجموعة  إم.بي.سي، وهي 
أكبر شــــركة إعلامية في الشــــرق الأوسط، 
والشــــرق للأخبار، وهــــي قنــــاة إخبارية 
تلفزيونيــــة حديثة الإنشــــاء داخليا أيضا 
خططا للانتقال إلى الرياض. ونقلت وكالة 
بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لمجموعة 
إم.بي.ســــي، ســــام بارنيت قوله إن ”خطط 
الشــــركة الســــعودية لإنشــــاء مقــــر جديد 
فــــي الرياض التي تم الإعــــلان عنها العام 
الماضي تســــير علــــى الطريق الصحيح“. 
وأضاف أن ”مجموعة إم.بي.ســــي تخطط 

للحفاظ على وجود إقليمي قوي“.
الســــعودي  الإعــــلام  قطــــاع  وشــــهد 
نهضــــة جديــــدة تســــتعيد مــــن خلالهــــا 
المملكــــة إعلامهــــا بحيــــث يتركز النشــــر 
والبــــث داخــــل حــــدود البــــلاد. وتســــعى 
الرياض لاســــتعادة المؤسسات الإعلامية 
السعودية المهاجرة، واستهداف القنوات 
والصحــــف والإذاعــــات الدولية بوســــائل 
جذب وضمانات مــــن أجل دفعها للانتقال 
التي أعلنت عن  إلى ”المدينة الإعلاميــــة“ 
إنشائها في فبراير 2020 لتجد بيئة أفضل 

من التي تعمل بها حاليا.
وتتماشــــى هــــذه الخطــــط مــــع هدف 
الســــعودية بتطوير صناعة إعلامية قادرة 
على مواكبة التحولات الكبرى التي تجري 
في العالم وتلك التي تشــــهدها السعودية 

على جميع الأصعدة.

 واشــنطن - يســـتخدم قـــادة الجيش 
للعثور على  الأميركي تطبيق ”تيك توك“ 
الشـــباب الأميركيين وإقناعهم بالتجنيد، 
على الرغم من وجـــود أمر صريح يحظر 
التواصل  لمنصة  الرســـمي  الاســـتخدام 
الاجتماعـــي التي تتخذ مـــن الصين مقرا 

لها.
وتســـلط هذه الممارسة الضوء على 
التحـــدي المتزايد الذي يواجه القائمين 
علـــى التجنيـــد: كيفيـــة الوصـــول إلى 
الشباب الأميركيين الذين لا يهتمون إذا 
كان تطبيقهم المفضل صُنع في الصين، 

أو تتحكم فيه الصين.
وأكد قـــادة الجيـــش أنهـــم يجب أن 
”يقابلـــوا مجنديـــن جددا أينمـــا كانوا“. 
وقال الجنـــرال كيفن فيريـــن، الذي يقود 
قيادة التجنيد بالجيش الأميركي، ”إنهم 

هناك على تيك توك“.
ووفقـــا لأحد التقديرات، فإن أكثر من 
(الشباب الذين تتراوح  نصف ”جيل زد“ 
أعمارهم بين 18 و24 عاما) الذي يحتاجه 
الجيـــش، يســـتخدم تيـــك تـــوك، منصة 
مشـــاركة الفيديو القصيرة التي طورتها 
”بايـــت دونس“ ومقرها بكيـــن. لكن رغم 
ذلـــك فالجيش الأميركي ليـــس موجودا 
بمـــا يكفي علـــى المنصة، وذلك بســـبب 
الحظـــر المســـتند إلـــى مخـــاوف الأمن 
القومـــي التي يجادل بعـــض النقاد الآن 
بأنها مبالغ فيها أو أنها بلا سند. وهذا 
يحد من قدرة قادة التجنيد على الذهاب 
حيث يقضي ما يقرب من نصف أهدافهم 

الرئيسية جزءا كبيرا من يومهم.
ويقول فيرين ”علينـــا أن نتعقبهم“. 
وأضاف في الاجتماع الســـنوي لرابطة 
الجيش الأميركي ”نحـــن نعلم أن معظم 
جيل زد يعيش فـــي الفضاء الافتراضي، 
ولذا علينا أن نطـــور عمليات التوظيف 
لدينـــا“. وتابع ”لقـــد تأخرنـــا بالفعل.. 
بالنسبة لي، نحن بالفعل متأخرون عشر 
سنوات. حتى لو سمح الجيش بذلك في 

الوقت الحالي، ما زلنا متأخرين“.
ويحظـــر علـــى الجيـــش الأميركـــي 
استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية 
منذ  ديســـمبر 2019. وفـــي نوفمبر 2019 
كان الجيـــش الأميركي فخورا بمشـــاركة 
كيفية استخدامه لتيك توك للوصول إلى 
مجندين جدد، على الرغم من التحذيرات 
المتزايـــدة حول كيفية ســـيطرة الصين 
في نهاية المطاف على الشـــركة وجميع 
البيانات التي تجمعهـــا. وأعرب حينها 
عضوان رئيســـيان في مجلس الشـــيوخ 
عن مخاوفهما بشـــأن التطبيـــق. وكتب 
تشـــاك شـــومر وتوم كوتون إلـــى القائم 
بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية ”مع 
أكثـــر مـــن 110 ملايين عمليـــة تنزيل في 
الولايات المتحدة وحدها، يعد تيك توك 

تهديدا محتملا للاســـتخبارات لا يمكننا 
تجاهلـــه“. وبحلـــول ديســـمبر أصدرت 
وزارة الدفـــاع توجيهـــات جديـــدة ضد 
استخدام تيك توك وفرض الجيش حظرا 
خاصا بـــه. وفي الصيـــف التالي، حاول 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب فرض 
حظر أوسع تم تجميده من قبل المحاكم.
لكن منذ ذلـــك الحين خفف الكثيرون 
مـــن آرائهم حـــول الضـــرر الفعلي لتيك 
توك. وفـــي يونيـــو ألغـــى الرئيس جو 
بايـــدن الحظـــر، ولـــم تجد الدراســـات 
الحديثة أي تهديد للأمن القومي مرتبط 

بتيك توك.
ويتحايـــل بعـــض المجنديـــن، مثل 
الرقيـــب جورجيا فاروشـــا المجندة في 
الحـــرس الوطني لجيش نيوجيرســـي، 
على الحظر. ولدى فاروشـــا حساب على 

تيك توك يتابعه أكثر من نصف مليون.
وقالت فاروشـــا ”ينتهي بي المطاف 
في مكتب رئيسي بشكل شبه منتظم للرد 
على بعض مقاطع الفيديو على صفحتي 
على تيك تـــوك“. وتضيف ”لا يتم تنزيل 
التطبيق علـــى هاتفي الحكومـــي، إنها 
صفحة شـــخصية، وهي لا تمثل الجيش 

بأي شكل من الأشكال“.
وقالت فاروشا ”من الناحية الواقعية 
45 في المئة من متابعي حســـابي هم من 
المجنديـــن المحتمليـــن“، نظـــرا إلى أن 
نســـبة كبيرة من جيل زد، (والتي تعادل 
58 في المئة) لديهم حساب على المنصة 
الصينيـــة تيك تـــوك، في مقابـــل 39 في 
المئة فقط مـــن جيل الألفية (بين 24 و39 

عاما)“.
ولفت نجاح فاروشـــا على تيك توك 
انتبـــاه الجيـــش، وطُلب منهـــا مؤخرا 
الانضمـــام إلـــى فريـــق في أركنســـاس 

يعمل علـــى تطويـــر الجيـــل التالي من 
اســـتراتيجيات التجنيد عبر الوســـائط 
الاجتماعية، لكن فاروشـــا تقول إن تبني 
الجيش الأميركي لاستراتيجيات وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الجديـــدة ليس 

بالسرعة المطلوبة.
ويهدف هذا الجهد الجديد إلى البناء 
أخرى  ”متطـــورة“  اســـتراتيجيات  على 
قدمهـــا الجيش لمجنديه في الســـنوات 
”صياغـــة  ذلـــك  ويتضمـــن  الأخيـــرة، 
شـــخصية عبـــر الإنترنت، وإظهـــار ما 
يفعلونه في حياتهم الحقيقية، والسعي 

ليكونوا أصليين“.
وقـــال فيريـــن ”نحن الآن نســـتخدم 
المجنديـــن الحالييـــن للمســـاعدة فـــي 

تجنيد أقرانهم“.
المتحـــدث  بلانـــد،  كيلـــي  وقـــدم 
باســـم قيـــادة التجنيـــد فـــي الجيـــش، 
قائمـــة بمنصـــات التجنيد التـــي يمكن 
اســـتخدامها، بما فـــي ذلك إنســـتغرام 
وتويتر وفيســـبوك وسنابشـــات وكلوب 
هـــاوس، لكن فيرين أشـــار إلـــى أن أول 
اثنين فقط من هذه التطبيقات فعّالان مع 
وأضاف  المحتملين.  المجنديـــن  أصغر 
”عندمـــا تنظر إلى فيســـبوك، تـــرى أنه 
نظام أساســـي رائع، لكـــن جيل زد ليس 

موجودا“.
يذكـــر أنـــه رغم ذلـــك لا يـــزال حظر 
الجيـــش على المجندين اســـتخدام تيك 
توك ســـاري المفعول. وأشار السيناتور 
ماركو روبيو في رســـالة إلى كريســـتين 
وورمـــث، وزيـــرة الجيـــش الأميركـــي، 
مؤخـــرا إلى التهديـــدات المحتملة التي 
بســـبب  التطبيـــق  اســـتخدام  يمثلهـــا 
علاقاتـــه المزعومة بالحزب الشـــيوعي 

الصيني.

الجهـــات  إزالـــة  أثـــارت  الكويــت -   
المختصة الخميس في الكويت مجســـما 
شـــبيها بشـــجرة عيد الميلاد، شـــيد في 
مجمـــع الأفنيـــوز الـــذي يعتبر مـــن أهم 
وأكبر مراكز التسوق في البلد الخليجي 
بعـــد اســـتنفار إلكتروني قـــاده مغردون 
إســـلاميون، جدلا وســـخرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالت حســـابات إخبارية كويتية إن 
“إزالـــة المجســـم الذي تم تـــداول صوره 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تمت 
عقب تلقي شـــكاوى عديـــدة من مواطنين 
اعترضـــوا علـــى وجـــود هذا المجســـم، 
بحجـــة مخالفتـــه للشـــريعة الإســـلامية 
والعادات والتقاليد في البلد الخليجي”.

وسبق أن اعترض كويتيون في أعوام 
سابقة على وضع شجرة عيد الميلاد في 

مجمعات تجارية.
وسخر مغرد:

وتهكـــم معلقـــون علـــى ما أســـموه 
”غـــزوة شـــجرة الكريســـماس“، محذرين 
مـــن تبعاتها الخطيـــرة رغم أنهـــا تبدو 
”معارك تافهـــة حاليا“. وكتـــب معلق في 

هذا السياق:

ونشـــر مغرد مقطعا من فيلم الرسالة 
يظهـــر فيـــه المســـلمون أثنـــاء فتح مكة 

وتحطيم الأصنام وكتب:

وغـــرد الكاتـــب في صحيفـــة القبس 
الكويتية أحمد الصراف:

وطالـــب كويتيون على نطاق واســـع 
بكبح جماح ”المتطرفين“ لحفظ الحريات 

وحماية التعايش السلمي.

وقالـــت الكاتبـــة الكويتيـــة الجازية 
السنافي:

كويتيـــة  عوائـــل  ”هنـــاك  وتابعـــت 
مســـيحية وجاليـــات مســـيحية تعيـــش 
بيننـــا منـــذ قـــرون. ولهـــم الحـــق فـــي 
الاحتفال وعلينا مشاركتهم أعيادهم كما 

يشاركوننا أعيادنا“.
الـــدول  بيـــن  مـــن  الكويـــت  وتُعـــد 
بانفتاحهـــا  تتميـــز  التـــي  الخليجيـــة 
وتســـامحها الديني في المنطقة، إذ يضم 
مجتمعها مســـيحيين يتمتعـــون بجميع 
المسيحيون  ويتمتع  المواطنة.  مقومات 
المواطنـــون والأجانب فـــي الكويت بقدر 
من الحرية الدينيـــة وخاصة على صعيد 
ممارسة الشعائر الدينية وبناء الكنائس؛ 
وهـــي ثمانـــي كنائـــس تمثـــل المذاهب 
الأرثوذوكســـية  الثلاثـــة  المســـيحية 

والكاثوليكية والبروتستانت.
وتنحـــدر غالبيـــة المســـيحيين فـــي 
الكويـــت من أصول تعود لجنوب شـــرق 
تركيـــا، فيما ينحدر الباقـــون من العراق 

وفلسطين.
ويبلغ عـــدد المســـيحيين الكويتيين 
حاليـــا 250 شـــخصا. فيمـــا يقـــدر عـــدد 
الوافدين المســـيحيين في البلد بمليون 

شخص.
وينص الدستور الكويتي بمادته الـ35 
علـــى حرية الاعتقاد، إذ يقـــول “إن حرية 
الاعتقـــاد مطلقـــة، وتحمـــي الدولة حرية 
القيـــام بشـــعائر الأديان طبقـــا للعادات 
المرعيـــة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام 

أو ينافي الآداب”.
وطالـــب معلقون بتحرك مجلس الأمة 
لمنع هـــذه الممارســـات القمعيـــة. وقال 

معلق:

لكن المحامي بســـام العسعوسي قال 
في تغريـــدة على تويتـــر إن ”الموضوع 
ليـــس شـــجرة كريســـماس لكـــن القوى 
المدنية يجب أن تلوم أنفسها أولا قبل أن 
تلوم الحكومة والقوى الدينية المتحالفة 
معها“، متســـائلا ”هل يعقل أنه لا يوجد 
نائب واحد في البرلمان يمثل المجتمع“؟ 
ويعاضـــد النواب الإســـلاميون عادة 

برجال الدين في الكويت.

وغرد محام آخر:

وتساءل معلق:

ويذكر أنه على الرغم من وجود حياة 
فنية وثقافية ناشـــطة في الكويت، إلا أن 
عرض التماثيل يصطدم برفض جماعات 
محافظة، إذ يرى البعض في هذه التماثيل 
”أصنامـــا“. ولا يحظر القانـــون الكويتي 
وضع منحوتات وتماثيل لأشـــخاص في 
أماكن عامة، ولكن الجدل الذي يثيره هذا 
الفن يعيق ذلك، إذ يرى كويتيون وبينهم 
رجال دين وسياسيون إسلاميون نافذون 
أن التماثيل التي تشبه أشخاصا قد تعيد 

التذكير بحقبة عبادة الأوثان.
وفي أغســـطس الماضي أزالت وزارة 
التجـــارة مجســـمات مـــن أحـــد المحال 
التجاريـــة قيل إنها تمثـــل “فينوس آلهة 
في مجمع 360، بحجة “مخالفتها  الحب” 
للشريعة الإســـلامية”، سبقها بأيام قليلة 
إغـــلاق ناد نســـائي ليومين عقب نشـــره 
الرقـــص  لتعليـــم  دورة  لإقامـــة  إعلانـــا 

الشرقي للفتيات.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تثير 
جدلا فـــي الكويت. وعام  فيها ”الأصنام“ 
2018 انتشـــرت مجســـمات ثلاثية الأبعاد 
على هيئة البشـــر يعدها محـــل، أحدثت 
ســـجالا حادا في البـــلاد تدخّل فيه رجال 

دين وسياسيون.
وتشـــهد الكويت ”مدّا ظلاميا“، وفق 
مـــا وصفه حقوقيون بأنه يتخذ ”التباكي 
مغـــردون  وأدان  مطيـــة“.  الديـــن  علـــى 
”التعسف ضد الآخرين باسم الدين، حيث 
تتحول تهمة الكفر والإلحاد إلى ســـلاح“ 
يطلـــق على كل من انتقد ســـلوكا يخالف 

السائد.
وكثيرا ما تندلع على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي معارك افتراضيـــة لا تنتهي 
بيـــن الكويتييـــن في خصـــوص قضايا 
الحريات. ويبلغ عدد مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي نحـــو 99 في المئة 
من إجمالي مستخدمي شـــبكة الإنترنت 

بالبلاد.
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أونلاين

@iqbalalahmad1
يا للهول شــــــجرة الميلاد في الكويت… 
ــــــع فيصدر قرار  شــــــجرة ترعب الجمي

بإزالتها.. كم نحن ضعفاء للأسف.

@AljaziAlsenafi
من المؤسف إزالة شجرة الكريسماس 
مــــــن المجمعات فــــــي مجتمــــــع ”يدّعي“ 

المثالية واحترام عقائد الآخرين.
ــــــم عن جهل  ــــــة هذه الأشــــــجار تن إزال

وتعصب.

@HD_YA3
الأفنيوز بعد إزالة شجرة الكريسماس.

@talaljurist
يقاتل الإسلامجية في كل عام في غزوة 
شجرة الكريسماس في سبيل تحويل 
الكويت إلى قندهار، وطالما أن الأجهزة 
ســــــينتصر  وجبانة  جاهلة  ــــــة  الحكومي
الإســــــلامجية في معارك الكريسماس 
ــــــح أنها معارك  ــــــاد الميلاد. صحي وأعي
سخيفة، لكن غاياتها النهائية طالبانية 

قطبية خطيرة جدا.

@os_alsanad
هُم يحرمون كل مظاهر الفرح والغناء 
والرقص، حتى لو كان الإنسان يرقص 
ــــــر مذبوحا من الألم،  كما يرقص الطي
وفي الحقيقة إزالة شــــــجرة أو بقاؤها 
لن يغير العالم بل سيســــــاعد في فهم 
مدى ســــــذاجة وسطحية بعض الأفكار 
فــــــي المجتمــــــع، يجب أن ينحــــــت لهذه 
الشــــــجرة نحت يكتب تحته ”الشجرة 

التي أرعبت مجتمعنا“.

@abutrkee7
ــــــل أنه عندما تمنع غير المســــــلمين  تخي
من ممارســــــة شــــــعائرهم أو الاحتفال 
ــــــوك  يعامل أن  ــــــة  الديني بمناســــــباتهم 
ــــــل فيمنعــــــون على ســــــبيل المثال  بالمث
ذبح الأضاحي وغيره، عندها ســــــوف 
ــــــة  والعنصري باللاإنســــــانية  نتهمهــــــم 
ــــــر بالصــــــراخ  ــــــدأ المناب وغيرهــــــا، وتب
ــــــض ضــــــد (الغرب  ــــــل والتحري والعوي

الكافر). #شجرة_الميلاد #الأفنيوز.

@iBorkaaN
ننتظر مــــــن بعض أعضاء مجلس الأمة 
ــــــع هذه الممارســــــات  تحــــــركا جادا لمن
ــــــة الكويت  ــــــة التي تســــــيء لدول القمعي
وأهلها أمام إخوتنا المســــــيحيين سواء 
من المواطنين أو المقيمين! #شــــــجرة_

أعياد_الميلاد.

@ahmedalsarraf1
ــــــذي أعلن فيه الغرب  في نفس اليوم ال
المســــــيحي عن وصول مسباره لأقرب 
نقطة للشمس وملامسته نجحت القوى 
الرمادية في الكويت في إزالة شــــــجرة 
الكريســــــماس مــــــن مجمــــــع الأفنيوز.. 
نبارك للأمة العربية والإســــــلامية على 
هذا الإنجاز إزالة شجرة الكريسماس 

في الأفنيوز.

السعودية تسعى لتطوير 

صناعة إعلامية قادرة على 

مواكبة التحولات الكبرى 

التي تجري في العالم على 

جميع الأصعدة

الجيش الأميركي يتعقب {جيل زد} 

على تيك توك لتجنيده

حفظ الحريات ليس ترفا

غزوة شجرة الكريسماس تثير 

سخرية الكويتيين

قناة {العربية} 
تبدأ بثها الرسمي من الرياض

مطالبات على تويتر لكبح جماح المتطرفين 

حماية للتعايش السلمي

نجاح إسلاميين في الكويت ككل عام في إزالة شجرة عيد الميلاد من مجمع 
تجاري في ما يسمى غزوة شجرة الكريسماس يفتح نقاشات واسعة حول 

ضرورة كبح هذه الممارسات التي تسيء للدولة.

الجيش الأميركي يريدك



 نيويــورك – أفادت دراســــة جديدة بأن 
اللقاحــــات الثلاثــــة المضــــادة لفايــــروس 
فــــي  باســــتخدامها  والمصــــرح  كورونــــا 
الولايــــات المتحــــدة بدت أقل قدرة بشــــكل 
ملحوظ على توفير الحماية من المتحورة  
أوميكــــرون وذلك خلال تجــــارب معملية، 
لكن من المحتمــــل أن تســــتعيد اللقاحات 
فاعليتهــــا إلى حد بعيــــد عن طريق جرعة 

معززة.
ولــــم تخضع الدراســــة التــــي أجراها 
باحثون في مستشــــفى ماساتشوســــتس 
العــــام التابــــع لجامعة هارفــــارد ومعهد 
بعــــد  للتكنولوجيــــا  ماساتشوســــتس 

لمراجعة النظراء.
وأجرت الدراســــة اختبــــارات على دم 
أشــــخاص حصلوا على لقاحــــات مودرنا 
وجونسون آند جونسون وفايزربيونتيك 
ضــــد فايــــروس مصمم ليشــــبه الســــلالة 

أوميكرون.
ووجــــد الباحثون أن قدرة الأجســــام 
المضــــادة علــــى مقاومــــة الســــلالة كانت 

منخفضــــة أو منعدمــــة عنــــد الحصــــول 
على اللقاحات وفقــــا للنظم المعتادة وهي 
جرعتان بالنســــبة إلى لقاحي مودرنا أو 
فايزربيونتيك أو جرعــــة واحدة من لقاح 

جونسون آند جونسون.
ووجدت الدراســــة كذلك أن عينة الدم 
المســــحوبة مــــن المتلقــــين الجــــدد لجرعة 

معززة أظهرت مقاومة قوية للسلالة.
ورجــــح العلماء أيضــــا أن أوميكرون 
أكثر عدوى من الســــلالات السابقة المثيرة 
للقلق، وهو ما ظهر في شكل زيادة قابلية 
العدوى بمقدار المثلين مقارنة بسلالة دلتا 
المنتشــــرة حاليا، والتي قــــد يتفوق عليها 

أوميكرون قريبا.
وتتماشى النتائج مع دراسات أخرى 
نُشــــرت نتائجها في الآونة الأخيرة. وقال 
باحثــــون في جامعــــة أكســــفورد الاثنين 
إنهــــم وجــــدوا أن نظــــام لقاحــــي فايــــزر 
وأسترازينيكا المكون من جرعتين لا يحفز 
ما يكفي من الأجســــام المضــــادة لمواجهة 

السلالة الجديدة.

وقالت شركة فايزر بيونتيك الأسبوع 
الماضــــي إن نظاما من ثــــلاث جرعات من 
اللقاح المضاد لكوفيد – 19 ســــيكون قادرا 
على تحييد الســــلالة الجديدة أوميكرون 
خلال تجربــــة معملية، لكن الحصول على 
جرعتين أدى إلى تحفيز الأجسام المضادة 

بشكل أقل.

ولــــم تنشــــر مودرنا وجونســــون آند 
جونســــون حتــــى الآن أي بيانات خاصة 
بهمــــا بشــــأن مــــدى مقاومــــة لقاحيهمــــا 

للسلالة الجديدة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن أدلة 
أولية تشــــير إلــــى أن اللقاحــــات المضادة 
لمــــرض كوفيــــد – 19 قد تكــــون أقل فاعلية 
في الحمايــــة من المتحــــور أوميكرون من 
فايــــروس كورونا الذي ينطوي على خطر 
تكــــرار الإصابــــة بــــه أكثر من الســــلالات 

الأخرى.
وقالت المنظمة فــــي تحديثها الوبائي 
الأســــبوعي إن المزيد من البيانات مطلوب 
لفهــــم أفضــــل للدرجــــة التي يــــراوغ بها 
أوميكــــرون المناعة الناتجــــة إما عن تلقي 

اللقاح أو التعافي من الإصابة السابقة.
وأضافــــت ”نتيجــــة لذلك فــــإن مجمل 
الخطــــر مــــن المتحــــور الجديــــد المعنــــي 
أوميكــــرون يظل مرتفعا جــــدا“، في تأييد 
لتعليقات لمســــؤولين بالمنظمة خلال إفادة 

صحافية على الإنترنت.

 برليــن – قالت الجمعيـــة الألمانية لطب 
وجراحـــة الأوعيـــة الدمويـــة إن متلازمة 
رينـــود هـــي مـــرض وعائـــي نـــاتج عن 

اضطراب سريان الدم.
متلازمـــة  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
رينـــود قـــد تكـــون مصاحبـــة لأمـــراض 
أخـــرى مثل أمراض الروماتيزم وأمراض 
المناعة الذاتية (خاصة أمراض النســـيج 
الضـــام مثـــل تصلـــب الجلـــد أو الذئبة 
الحماميـــة) وأمـــراض الأوعيـــة الدموية 
مثل تصلب الشرايين وأمراض الأعصاب 
(مثل التصلب المتعـــدد) ومتلازمة النفق 

الرسغي والسرطانات.
وتتمثـــل أعراض متلازمـــة رينود في 
شـــحوب أصابع اليد وبرودتها بســـبب 

عـــدم وصول الـــدم إليها علـــى نحو كاف 
أو  فيمـــا يعـــرف ”بالأصابع البيضـــاء“ 
”أصابع الموتى“، مشـــيرة إلـــى أن عوامل 
الخطـــورة المؤديـــة إلـــى هـــذه المتلازمة 
تتمثل في البرودة والتوتر النفسي، علما 
بأن النســـاء أكثر عُرضة للإصابة بها من 

الرجال.
وفـــي البدايـــة يتـــم عـــلاج متلازمة 
رينود من خلال تدفئـــة الأصابع وتجنب 
المشـــروبات البـــاردة ومحاربـــة التوتـــر 
النفســـي مـــن خـــلال ممارســـة تقنيـــات 
الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل، مع علاج 

المرض الأساسي في حال وجوده.
ويمكـــن أيضـــا اللجوء إلـــى العلاج 
الدوائـــي مثل مثبطات الكالســـيوم. وفي 

الحـــالات الشـــديدة قـــد تكـــون الجراحة 
مفيدة، على ســـبيل المثال ســـد الأعصاب 

المسببة لتضيق الأوعية الدموية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مـــرض رينود 
يؤثـــر فـــي أغلـــب الأحيان علـــى أصابع 
اليديـــن والقدمين، فقد يؤثـــر أيضا على 
مناطـــق أخرى من الجســـم مثـــل الأنف 
والشفاه والأذنين. وبعد التدفئة، يمكن أن 
تســـتغرق عودة تدفق الدم الطبيعي إلى 

جزء الجسم 15 دقيقة.
ولا يفهـــم الأطباء الســـبب في نوبات 
رينـــود تمامـــا، ولكـــن يبـــدو أن الأوعية 
الدمويـــة في اليدين والقدمـــين تبالغ في 
رد فعلهـــا نحو درجات الحـــرارة الباردة 

والإجهاد.

 باريس – تنوي شركة سانوفي الفرنسية 
نشر النتائج النهائية لتجاربها السريرية 
علـــى لقاحها المضـــاد لفايـــروس كورونا 
خلال الربع الأول مـــن عام 2022، فيما كان 

من المتوقع صدورها في نهاية عام 2021.
وكشـــفت المجموعـــة التي تطـــور هذا 
اللقاح المعتمد على البروتين مع ”غلاكسو 
ســـميث كلايـــن“ البريطانيـــة، عـــن نتائج 
مؤقتة تعتبر إيجابية كجرعة معززة، لكنها 

لم تعلن عن جدول زمني دقيق لتسويقه.
وقال أوليفييه بوجيلو رئيس سانوفي 
الفرنســـية لوكالة فرانس برس ”ســـنأتي 
بهـــذا اللقاح العـــام المقبـــل. إذا كان الأمر 
يتعلق بجرعة ثالثة فستكون جرعة ثالثة“.
وتابع ”لم نعد في ســـباق سرعة… من 
الواضـــح أن الفايروس ســـيكون موجودا 
لفترة طويلة. ســـنحظى بلقاح فرنســـي“.
وســـتمكن جرعة معززة واحدة من اللقاح 

المرشـــح الذي تطوره سانوفي و“غلاكسو 
علـــى  ”الحصـــول  مـــن  كلايـــن“  ســـميث 
اســـتجابات مناعيـــة قوية“، وفـــق ما ذكر 

المختبر في بيان.

وتظهــــر نتائج هــــذه التجربــــة بالفعل 
مضاعفة الأجســــام المضــــادة المحيَدة من 9 
إلى 43 مرة، بغــــض النظر عن اللقاح الذي 
تم تلقيه من قبل. بالإضافة إلى ذلك، تستمر 

تجربــــة المرحلــــة الثالثة العالميــــة للتطعيم 
الأولــــى، وفقا لتوصيات اللجنة المســــتقلة 
للمراقبة ورصــــد البيانات، حتى مطلع عام 

2022، من أجل جمع المزيد من البيانات.
ومـــن المنتظر صـــدور هـــذه النتائج، 
بينما فشـــلت فرنسا حتى الآن في تسويق 

لقاح مضاد لكوفيد – 19.
وبعد مهلة أولية مدتها ســـتة أشـــهر، 
كانـــت المجموعة قد توقعت صدور النتائج 
النهائية للتجربة الســـريرية في نهاية عام 
2021 للقيام بالتسويق في مطلع عام 2022.

إحـــدى  وهـــي  ســـانوفي  وتعرضـــت 
الشـــركات العالميـــة الرائـــدة فـــي مجـــال 
اللقاحات غيـــر المتعلقة بكوفيد، لانتقادات 
واســـعة النطاق أمام منافســـتيها فايزر/
بايونتيك وموديرنا اللتين أطلقتا لقاحهما 
المعتمد تقنيـــة الحمض النووي الريبوزي 

المرسال (إم.آر.إن.إيه) في ديسمبر 2020.

 كانبــرا – أعلن علماء أســـتراليون أن 
قلـــة أو انعـــدام التواصـــل اجتماعيا قد 
يكون ســـببا في الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
ووفقا لنتائج دراســـة علمية أجراها 
باحثـــون من جامعة موناش الأســـترالية 
يزداد في ســـن الشيخوخة خطر الإصابة 
بأمراض القلـــب والأوعية الدموية، ليس 
بســـبب التقدم في العمر فقط، بل بسبب 

قلة التواصل مع الآخرين أيضا.
هـــذا  إلـــى  الباحثـــون  وتوصـــل 
الاســـتنتاج بعـــد دراســـتهم لبيانات 11 
ألف رجل وامـــرأة أعمارهم فوق 70عاما، 
جمعت خلال أربعة أعوام ونصف العام. 
واتضح للباحثين أنّ كبار السن الأصحاء 
الذين يعانون مـــن العزلة الاجتماعية هم 
أكثـــر عرضـــة للإصابة بأمـــراض القلب 
والأوعية الدموية بنســـبة 68 بالمئة، وأن 
هـــذا الخطر يتضاعف لـــدى الذين لديهم 
”دعـــم اجتماعـــي“ محـــدود مـــن جانـــب 
المحيطـــين بهـــم، مقارنـــة بالذيـــن كانوا 

نشيطين اجتماعيًا.

ويشـــير الباحثـــون إلى أنـــه إذا كان 
مســـتوى التواصل الاجتماعي للشخص 
المســـن مرة واحدة أو أقل في الشـــهر مع 
أربعة أقارب فقـــط، فإنه يعاني من نقص 

في العلاقات الاجتماعية. 
هو  الاجتماعي،  بالدعـــم  والمقصـــود 
وجـــود أربعة أقـــارب أو أصدقـــاء وأكثر 
يمكن للشـــخص المســـن التواصل معهم 

طلـــب  أو  الأمـــور  مختلـــف  ومناقشـــة 
مســـاعدتهم. ويعتبر الشخص وحيدا إذا 
عانى من هذا الشـــعور ثلاثة أيام أو أكثر 

في الأسبوع.
ويقول البروفيســـور هاري جينينغز 
فـــي تعليقـــه علـــى نتائـــج الدراســـة إن 
الأسرة والدعم الاجتماعي أو العلاقة مع 
المجتمع ليســـت دائمة فـــي حياة الناس 
”لأنـــه مع تطور فهمنا للـــدور الذي تلعبه 
هذه العوامل فـــي صحة القلب والأوعية 
الدمويـــة، يجـــب بـــذل الجهـــود اللازمة 
لمعالجتها، من أجل مســـاعدة كبار السن 
على البقـــاء من خلال تواصل دائم ودعم 

جيد“.
وأكدت الدراســـة أنَّ العزلة لمدة ثلاثة 
أيام في الأســـبوع ســـبب كافٍ لشـــعور 
الإنســـان بالوحدة، وأنه لمســـاعدة كبار 
الســـن من الآبـــاء والأمهـــات والأجداد، 
الدمويـــة  الأوعيـــة  تدهـــور  وتجنـــب 
والإصابة بأمراض القلب، لا بد من العمل 
على وجود حالة مســـتمرة من التواصل 

والدعم الاجتماعي.
م الأشـــخاص في الســـنّ  ومـــع تقـــدُّ
م بعض الشـــيء،  يميلُ القلب إلى التضخُّ
وتُصبِح جدرانـــه أكثر ثخانةً وحُجيراتِه 
أكبرَ بعض الشـــيء. وتعُود هذه الزيادة 
في الحجم بشكلٍ رئيســـيّ إلى زيادةٍ في 

حجم خلايا عضلة القلب.
وفي أثناء الراحـــة، يعمل القلبُ عند 
كبار الســـنّ بنفس الطريقـــة تقريبًا التي 
يعمل فيها القلب عند الأشخاص الأصغر 
سنًا، باســـتثناء أنَّ معدل ضربات القلب 
ات التـــي ينبض القلـــب فيها  (عدد المـــرَّ
خـــلال دقيقـــة واحدة) يكـــون أقل بعض 
ـــه فـــي أثناء ممُارســـة  الشـــيء. كمـــا أنَّ
ل ضربات القلب  التماريـــن لا يزداد مُعـــدَّ
عند كبار الســـنّ إلى درجـــةٍ كبيرةٍ مثلما 

يحدُث عندَ الأشخاص الأصغر سنًا.
رَينات  وتُصبِحُ جدران الشرايين والشُّ
ـــزُ ضمن  ـــع الحيِّ أكثـــر ثخانـــةً، ويتوسَّ

الشرايين بعض الشـــيء، ويحدُث فقدان 
للنسيج المرن في داخل جدران الشرايين 
ـــرات  ـــرَينات. وتُـــؤدِّي هـــذه التغيُّ والشُّ
مُجتمِعـــةً إلى أن تُصبِح الأوعية الدموية 

أكثر صلابةً وأقلّ مُرونةً.
رَينات  ونظرًا إلى أنَّ الشـــرايين والشُّ
م الأشخاص في  تُصبِحُ أقلّ مرونةً مع تقدُّ
الســـنّ، لا تســـتطيع الارتخاء بسرعة في 
ظميّ للقلب؛ ونتيجةً لذلك  أثناء الضخّ النَّ
م أكثر عندمـــا تتقلَّص  يـــزداد ضغط الـــدَّ
عضلـــة القلـــب (فـــي أثنـــاء الانقباض)، 
ويتجـــاوز الضغط الطبيعـــي في بعض 
الأحيـــان، وذلك بالمقُارنـــة مع ضغط الدم 

عند الأشخاص الأصغر سنًا. 
ويُعـــدُّ الارتفـــاع الكبيـــر فـــي ضغط 
م فـــي أثناء الانقباض، مع ضغط الدم  الدَّ
الطبيعيّ أثناء الانبساط شائعًا جدًا عندَ 
ى هذا الاضطراب فرط  كبار الســـنّ ويسمَّ

ضغط الدم الانقباضي المعزول.
وتأتي الأمراض القلبية الوعائية في 
صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء 
العالـــم، ذلـــك أنّ عدد الوفيـــات الناجمة 
عن هذه الأمـــراض يفوق عـــدد الوفيات 
الناجمـــة عن أيّ مـــن أســـباب الوفيات 

الأخرى.
وفـــي العـــام 2015 قضى نحـــو 17.7 
مليون نســـمة جـــرّاء الأمـــراض القلبية 
الوعائيـــة ، ممّـــا يمثّل 31 فـــي المئة من 
مجموع الوفيات التـــي وقعت في العالم 
في العام نفســـه. ومن أصل مجموع تلك 
الوفيـــات حدثـــت 7.4 مليـــون حالة وفاة 
بسبب الأمراض القلبية التاجية وحدثت 
6.7 مليـــون حالـــة وفاة جرّاء الســـكتات 

الدماغية.
ويحدث أكثر من ثلاثة أرباع الوفيات 
الناجمـــة عـــن الإصابة بأمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدموية في البلدان المنخفضة 

ومتوسطة الدخل.
وتحـــدث 82 فـــي المئـــة مـــن الــــ17 
مليـــون حالة وفـــاة الناجمة عن الإصابة 
بالأمـــراض غيـــر الســـارية التي تحدث 
قبل ســـن 70 ســـنة في البلدان المنخفضة 
ومتوســـطة الدخـــل، وتتســـبب أمراض 
القلب والأوعيـــة الدموية في 37 في المئة 
منها.وتمكن الوقايـــة من أغلبية أمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة مـــن خـــلال 

التصـــدي لعوامـــل الخطر مثـــل تعاطي 
التبـــغ والنظـــام الغذائي غيـــر الصحي 
والســـمنة والخمـــول البدنـــي وتعاطي 
الكحـــول علـــى نحو ضـــار باســـتخدام 

استراتيجيات على النطاق السكاني.
ويحتـــاج المصابون بأمـــراض القلب 
الأشـــخاص  أو  الدمويـــة  والأوعيـــة 
المعرضـــون لمخاطـــر عالية فيمـــا يتعلق 
بأمراض القلب والأوعية الدموية (بسبب 
وجود عامل خطـــر أو أكثر مثل الارتفاع 
المفـــرط في ضغـــط الدم أو داء الســـكري 
أو ارتفاع نســـبة الشـــحوم فـــي الدم أو 
الإصابة بمرض آخر) إلى الكشـــف المبكر 
والتدبير العلاجي باســـتخدام المشـــورة 

الطبية والأدوية، حسب الاقتضاء.
ويمكن التقليلُ من العديد من تأثيرات 
م عن  الشـــيخُوخة في القلـــب وأوعية الدَّ
طريق ممُارسة التمارين الرياضية بشكلٍ 

مُنتظمٍ، حيث تُساعِدُ التمارين الأشخاصَ 
على الحفـــاظ على لياقة القلب والأوعية، 
م  بالإضافة إلى لياقة العضلات عندَ التقدُّ
في الســـنّ، وتُعدُّ التماريـــنُ مُفيدة بغض 
النظر عن العُمر الذي يبدأ فيه الشخص 

بمُمارستها.
وتعـــد الأمـــراض القلبيـــة الوعائية 
مجموعة من الاضطرابـــات التي تصيب 
القلب والأوعية الدموية، وتشمل أمراض 
القلـــب التاجيـــة والأمـــراض الدماغيـــة 
الوعائية والأمراض الشريانية المحيطية 
وأمراض تصيب الأوعيـــة الدموية التي 
تغذي الذراعين والساقين وأمراض القلب 
الخلقية  القلـــب  وأمراض  الروماتزميـــة 
والخثار الوريـــدي العميق أو الانصمام 
الرئـــوي وهـــي الجلطـــات الدموية التي 
تظهر في أوردة الســـاقين والتي يمكنها 

الانتقال إلى القلب والرئتين. 

والســـكتات  القلبية  النوبـــات  وتُعد 
الدماغيـــة، عـــادة، أحداثـــاً وخيمة وهي 
تنجم، أساســـاً، عن انســـداد يحول دون 
تدفق الـــدم وبلوغـــه القلـــب أو الدماغ. 
وأكثر أسباب ذلك الانسداد شيوعاً تشكّل 
رواســـب دهنية فـــي الجـــدران الداخلية 

للأوعية التي تغذي القلب أو الدماغ.
ويمكن أن تحدث السكتات الدماغية 
أيضاً جرّاء نـــزف من أحد أوعية الدماغ 

الدموية أو من الجلطات الدموية.
ويتمثل عادة ســـبب النوبات القلبية 
والســـكتات الدماغية فـــي وجود توليفة 
مـــن عوامل الخطـــر، مثل تعاطـــي التبغ 
والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة 
والخمـــول البدني وتعاطي الكحول على 
نحو ضـــار والارتفاع المفـــرط في ضغط 
نســـبة  وارتفـــاع  الســـكري  وداء  الـــدم 

الشحوم في الدم.
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يربط الأطباء بين قلة التواصل الاجتماعي والإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية خاصة لدى كبار الســــــن باعتبار أن القلب يزداد تضخم خلاياه مع 
تقدم الشخص في العمر. ويرى الخبراء أن وجود أربعة أو أكثر من الأقارب 
و الأصدقاء يمكن للشــــــخص المسن التواصل معهم أو طلب مساعدتهم أمر 

مفيد لصحته العامة.

انعدام التواصل مع الآخرين يسبب أمراض القلب 

والأوعية الدموية
كبار السن الأصحاء الذين يعانون من العزلة الاجتماعية أكثر عرضة للإصابة بنسبة 68 في المئة

الدعم الاجتماعي يعزز صحة القلب لدى كبار السن

 اللقاحات تستعيدفاعليتها عن طريق الجرعة المعززة

لقاحات كورونا لا تقاوم أوميكرون 

دون جرعة معززة

اضطراب سريان الدم يسبب متلازمة رينود

سانوفي ستصدر النتائج النهائية للقاحها 

خلال عام ٢٠٢٢

في سن الشيخوخة يزداد 

خطر الإصابة بأمراض 

القلب ليس بسبب التقدم 

في العمر فقط، بل بسبب 

قلة التواصل مع الآخرين 

الباحثون وجدوا أن قدرة 

الأجسام المضادة على 

مقاومة السلالة كانت 

منخفضة أو منعدمة عند 

الحصول على اللقاحات 

كشفت المجموعة التي 

تطور هذا اللقاح المعتمد 

على البروتين  عن نتائج 

مؤقتة تعتبر إيجابية 

كجرعة معززة 
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 راشــيا (لبنان) – صناعــــة المدافئ مهنة 
متوارثــــة انطلقــــت منذ حوالــــي قرن في 
العديــــد مــــن المناطق الجبليــــة اللبنانية 
المعروفة بشــــتائها القاســــي، وقد تعاقب 
عليها الكثير من الحرفيين الذين حافظوا 
علــــى طابعها القديم بالرغــــم من دخولها 

عالم التقنيات والتكنولوجيا المتطورة.
وقــــال شــــوقي دلال، رئيــــس ”جمعية 
محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون“ 
في لبنان، لوكالة أنباء شينخوا إن العمل 

فــــي هذه الصناعة بدأ يدويا عبر المطرقة 
الصفيح  ومقــــص  والمقــــدح  والســــندان 
والمســــمار، وكان إنجازه يتــــم بالتعاون 

بين العديد من أفراد العائلات.
وأوضح دلال أن هذه الصناعة حاليا 
انتشـــرت فـــي العديد من القـــرى والمدن 
الجبلية اللبنانية فـــي حين تربعت بلدة 
راشـــيا الوادي بشـــرق لبنان على عرش 
تطويرها عبر إقامـــة عدة مصانع حديثة 
تجاوز عددها العشرة من أصل 32 مصنعا 

موزعـــا على باقـــي المناطـــق اللبنانية.
وقال حسين الشامي، صاحب مصنع 
مدافئ في مدينــــة النبطية بجنوب لبنان، 
إن مصنعــــه ينجز ســــنويا حوالي 5 آلاف 
مدفأة تعمل بالديزل والحطب، مشيرا إلى 
أنه عمل على تطويــــر إنتاجه عبر إدخال 
تقنية حديثة من شــــأنها خفض استهلاك 

الوقود ورفع قدرة دائرة التدفئة.
وذكر أنه أمضــــى حوالي 40 عاما في 
هــــذه الصناعة التــــي ورثها عــــن والده، 

وأصبــــح مصنعــــه يوفر العمل لعشــــرات 
الأسر.

جمــــال  الشــــيخ  يفخــــر  جهتــــه  مــــن 
أبوإبراهيــــم بمصنعه المعــــروف بـ“مصنع 
جبل الشيخ“ في بلدته راشيا الوادي بشرق 
لبنــــان الغربــــي والمزود بأفضــــل المعدات 
والتقنيــــات الحديثــــة التــــي عــــززت قدرته 
الإنتاجية لتتجاوز 450 ألف مدفأة في العام.
وأشــــار أبوإبراهيم -خلال دراســــته 
تصاميم جديدة لتطوير صناعة المدافئ، 
ومنهــــا ثلاثيــــة التشــــغيل التــــي تعمــــل 
بالحطب والديزل والكهرباء- إلى أن بلدة 
راشــــيا تتربع على عرش صناعة وتطوير 
مختلف أنواع المدافئ في لبنان من حيث 

مْك والجودة والأسعار. الإنتاج والسُّ
وأضــــاف ”هذه الميــــزات التي نحرص 
عليهــــا فتحــــت أمــــام إنتاجنــــا العديد من 
الأســــواق المختلفــــة بالمناطــــق اللبنانية 
،إضافــــة إلى الأســــواق الخارجيــــة، حيث 
نعمــــل على تصدير قســــم مــــن الإنتاج إلى 
بعــــض الــــدول العربيــــة وخاصــــة الأردن 

وسوريا“.
وتابــــع ”كنا قد أبرمنــــا عدة عقود مع 
الكثيــــر من الجهات الدولية المانحة التي 
تعنــــى بمســــاعدة النازحين الســــوريين 
لتزويدها بالمدافئ التي تقدم في مخيمات 
لبنان“، إضافة إلى تلك القائمة في الأردن 
وتركيا والتي تستوعب سنويا حوالي 80 

ألف مدفأة.
وقــــال ”نعمــــل علــــى صناعــــة مدافئ 
خاصة بحســــب أذواق أو طلبات الزبائن 
الذين يرغبون مثلا في أن تكون على شكل 

باخرة أو طائرة أو قلعة أثرية“.
وأضاف ”تتنوع المدافئ بين العاملة 
بالحطــــب وأخــــرى بالديــــزل ونــــوع آخر 

بالغاز أو الكهرباء وأسعارها تبدأ من 30 
إلــــى 3 آلاف دولار أميركي، وذلك بحســــب 
الحجــــم ونوعيــــة الصفيح وسُــــمْكه، كما 
نعمل على تأميــــن الصيانة وقطع الغيار 

لمبيعاتنا أينما وُجدت“.
وأشــــار إلــــى أن إنتــــاج المدافــــئ في 
راشــــيا بلغ قبل الأزمــــة الاقتصادية التي 
تضــــرب لبنان نحو 450 ألــــف مدفأة لكنه 

انخفض هذا العام بنسبة 65 في المئة.

وأعــــاد انخفــــاض الإنتــــاج ”الارتفاع 
الأوليــــة  المــــواد  لأســــعار  الجنونــــي“ 
المستوردة وخاصة الصفيح، إضافة إلى 
تدني القدرة الشــــرائية لــــدى المواطنين 
الذيــــن تآكلت مداخيلهم فــــي ظل الانهيار 
النقدي والتدهور المعيشــــي الحاصل في 

لبنان.
ويعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمات 
ماليــــة واقتصادية وصحيــــة ومن تدهور 
معيشــــي متصاعد وانهيار قيمــــة الليرة 
اللبنانيــــة وتآكل المداخيــــل والمدخرات، 
إضافــــة إلى تفاقم البطالة والفقر وتراجع 
قــــدرات اللبنانيين الشــــرائية بعد ارتفاع 

أسعار السلع الاستهلاكية.
من جهتـــه أكد زاهر منصور، العامل 
فـــي صناعـــة المدافـــئ منـــذ حوالي 20 

عامـــا، أن هـــذه الصناعة شـــهدت خلال 
ربـــع القـــرن الماضي تحـــولات متعددة 
حســـنت نوعيتها وعـــززت قدرتها على 
منافسة المدافئ المستوردة من الخارج 
لاسيما التركية، وذلك بمواكبة كل ما هو 
جديد ممـــا توصلـــت إليـــه تكنولوجيا 

التدفئة.
وأشـــار منصور إلى ازديـــاد الطلب 
غير المســـبوق هـــذا العام علـــى مدافئ 
الحطـــب بســـبب التقنيـــن الحاصل في 
قطاع الكهرباء وارتفاع فواتير المولدات 

الخاصة وأسعار مادة الديزل.
وذكـــر أنـــه اســـتحدث فـــي مصنعه 
قســـما خاصا بإعـــادة ترميـــم وإصلاح 
المدافئ القديمة بعدمـــا صار الكثير من 
المواطنيـــن عاجزين عن شـــراء المدافئ 

الجديدة بسبب انتشار الفقر في البلاد.
ولفت إلى أن وقود الحطب أقل تكلفة 
من الديزل بنســـبة حوالـــي 40 في المئة، 
كما أنه الأفضل من ناحية المحافظة على 

البيئة.
وأوضـــح المواطـــن ســـلام رافع من 
بلـــدة القرعون الجبليـــة، وهو رب عائلة 
مؤلفة من سبعة أفراد، أن مدفأة الحطب 
تبقى الأفضـــل لمواجهة البرد والصقيع 

والثلوج.
وأشـــار إلى أن تكلفـــة مدفأة الحطب 
أدنى من تكلفة مدفأة الديزل لكنها تبقى 
مع ذلك مشكلة لأصحاب الدخل المحدود، 
حيث تتـــراوح كلفة تدفئة منـــزل عائلي 

واحد بين 600 و1000 دولار أميركي.
وتشكل هذه الصناعة اللبنانية قرابة 
18 في المئة من الناتج المحلي كما أنها 
تســـتوعب حوالي 240 ألف عامل، أي 26 

في المئة من اليد العاملة اللبنانية.

بلدة راشيا تقاوم الشتاء في لبنان بصناعة المدافئ

المدافئ أنواع؛ منها التي 

تشتغل بالحطب وأخرى 

بالديزل أو بالغاز أو 

الكهرباء، وأسعارها تختلف 

بحسب الحجم والنوعية 

بلدة تدفئ شعبا

 غابــورون – فـــي كل مـــرة حلقت فيها 
طائرة في سماء قرية كغموتسو في ريف 
بوتسوانا، كانت فاتسيما تتوقف وتنظر 
إلى الأعلى وتتعهد لنفسها بأنها ستطير 

عاليا ذات يوم.
وأوفـــت فاتســـيما بوعدهـــا وأكثر، 
حيـــث لـــم تصبـــح واحـــدة مـــن أوائل 
الطيارات العسكريات في البلاد فحسب، 
بل إن المرأة البالغـــة من العمر 36 عاما 
أنشـــأت منظمة تدرب الآلاف من الفتيات 
الصغيـــرات علـــى برامـــج الروبوتـــات 

والتشفير وريادة الأعمال.
وتحتفـــل خريجاتهـــا بإنجازاتهـــن 
الرقمية من خلال رحلـــة واقعية تقودها 

القبطانة فاتسيما.

وقالـــت فاتســـيما ”نســـتخدم قـــوة 
جديـــدة،  عواطـــف  لإشـــعال  الطيـــران 
ويمكننـــا أن نـــرى أن الأمـــور تتغيـــر… 
ستأخذ التكنولوجيا بلدنا إلى المستوى 

التالي“.
تعـــد فاتســـيما مجـــرد جـــزء واحد 

مـــن حملـــة وطنيـــة لتنويـــع اقتصاد 
والاســـتثمار  بوتســـوانا، 
فـــي العلـــوم والتكنولوجيا 

وريـــادة الأعمـــال لتقليـــل الاعتماد على 
استخراج الألماس.

وينصب تركيزها 
الرئيسي على 

الشابات بينما 
اختار رواد 

أعمال آخرون 
دعم مهارات أو 

قطاعات مختلفة، 
لكن جميعهم 

حريصون على إصلاح نظام بوتســـوانا 
الاقتصادي، وزاد سعيهم بسبب الوباء.

وقالت فاتسيما، من مركز الابتكار في 
البلاد في العاصمة غابورون، إن ”كوفيد 
كان بمثابـــة جـــرس إنذار لبوتســـوانا 
لأن وظائف الغد ســـتكون فـــي البرمجة 

والابتكار والتكنولوجيا“.
وأضافت فاتسيما، التي عملت أيضا 
معلمـــة وتدربـــت أخصائية في ســـلامة 
الطيران في مسيرتها المهنية، ”مع تقدم 
الحياة علـــى الإنترنـــت، تفتّحت أعيننا 
على أن الروبوتـــات والبرمجة مفيدتان 

للأطفال في المستقبل“.
بعد  بوتســـوانا  اقتصـــاد  وازدهـــر 
الاســـتقلال باكتشـــاف الألمـــاس تحـــت 
سطح الأرض، وهو مورد دفع إحدى أفقر 
دول العالم إلى شريحة الدخل المتوسط  ، 

وفقا للبنك الدولي.
ولا يزال التعدين أكبر مصدر للدخل 
في هـــذه الدولة ذات الكثافة الســـكانية 
المنخفضـــة فـــي جنـــوب أفريقيا، حيث 
يمثـــل أقـــل بقليل مـــن 20 فـــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
لكـــن في الســـنوات الأخيـــرة، بدأت 
الحكومـــة في الاســـتثمار فـــي ”اقتصاد 
قائم علـــى المعرفة“، لا يعتمد على مورد 
محدود أو يمكن القضاء عليه بســـهولة 
بســـبب الوبـــاء. وتعتمـــد علـــى عقـــول 
مواطنيها الذين اســـتفادوا من 
التعليم المجانـــي، كما يقول 
المسؤولون الحكوميون.
قال 
دوغلاس 
ليتشولاثيبي، وزير 
التعليم العالي والبحث 
والعلوم والتكنولوجيا 
”نحتاج إلى تنويع 
اقتصادنا… تحتاج 
الثورة الصناعية 
الرابعة إلى أناس 
في العالم الرقمي 
ومواردنا الطبيعية 

محدودة“.
ومع مستويات 
عالية من عدم 
المساواة، ومعدل 
بطالة يبلغ 24.5 في 
المئة وعدد سكان يزيد 
قليلا عن 2 مليون نسمة، 

تطلـــق بوتســـوانا مبادرات مـــن التعلم 
الإلكتروني إلى الأســـواق عبر الإنترنت 
أثنـــاء مواجهة تحديات التمويل في زمن 

كورونا.
وتعمل فاتســـيما من مركز أطلق في 
2014 لإنشـــاء جيل من الشركات الناشئة 
من خـــلال جمع رواد الأعمـــال في مجال 
صناعيـــة  منطقـــة  فـــي  التكنولوجيـــا 

واحدة.
وتروّج الصور على الإنترنت لهندسة 
معماريـــة أنيقـــة وطائـــرات دون طيـــار 
ومكوكات حديثـــة وركاب على الدراجات 
وألواح التزلج. لكن الوباء أوقف البناء، 
الآن  المكاتـــب  بعـــض  بـــدأت  وبينمـــا 
بالامتـــلاء، تبقـــى بعضها فارغة وســـط 

أنقاض البناء.
وقالـــت فاتســـيما ”يجـــب أن يحدث 
الكثير هنا، يجب أن يكون لدينا شـــباب 
يتجولون من غرفة إلـــى أخرى إذا أردنا 
أن يُنظر إلينا على أننا وادي السيليكون 

في أفريقيا“.
لكـــن المخترعيـــن الشـــباب يقولون 
إن العثـــور علـــى التمويـــل هـــو العقبة 

الرئيسية.
وصرّحـــت كيـــد ليفي، وهي شـــركة 
ناشـــئة محلية تخترع أشـــياء بســـيطة 
العدالـــة  علـــى  التركيـــز  مـــع  يوميـــة 

الاجتماعيـــة، بأنـــه كان عليها تمويل كل 
خطوة على الطريق.

وابتكــــرت مع انــــدلاع الوبــــاء جهازا 
لفحــــص درجــــة الحــــرارة مــــزودا بميزة 
التعــــرف علــــى الوجــــه، وموزعــــا معقما 
وماســــحا ضوئيا لبطاقــــة الهوية، وكلها 

تهدف إلى إبطاء العدوى.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة، نجحــــت فــــي 
تصميم حقيبة ظهر مزودة بلوحة شمسية 
مدمجــــة تُشــــحن أثناء ذهــــاب الطلاب إلى 
المدرسة، مما يسمح لهم بتوصيل الأجهزة 

أو مصادر الإضاءة في المنزل.
وقال مؤسسو الشركة إن لديها أيضا 
أداة تعقب مدمجة لتحديد مواقع الأطفال 
فــــي البلــــدان التــــي ترتفع فيهــــا معدلات 
الاختطاف. وقال المؤســــس كيدوميتسي 
ليفــــي، البالــــغ من العمــــر 31 عامــــا ”مثّل 
الوصول إلى التمويل تحديا. لقد استغرق 
الأمر شهورا لعقد اجتماعات مع الهيئات 
الحكومية. ثــــم رُفضنا، حيــــث قالوا إننا 
بحاجة إلى خطاب نوايا من شركة مهتمة 
بالعمــــل معنــــا ولكــــن ليس لدينا ســــوى 
نموذج أولــــي، فنحن نحتــــاج إلى تمويل 

للتسويق أولا“.
”إن  ليتشـــولاثيبي  الوزيـــر  وقـــال 
توزيع الأموال على رواد الأعمال في بلد 
يفتقـــر إلى الكهرباء الشـــاملة أو الطرق 

المناسبة، يتطلب خلق توازن“. وأضاف 
”إذا وجدت أنك عالق وليس لديك بنزين، 
ثم رأيت شـــخصا يتضـــور جوعا، فلمن 
الأولويـــة؟ بطبيعـــة الحال، ســـأبدأ في 
إطعام شخص ما للبقاء على قيد الحياة 
ثم أعود إليك وأقول حسنا، الآن يمكنني 

المساعدة“.
ووســـط كل هذا الحديث عن الأتمتة 
والابتـــكار والثورة الصناعيـــة الرابعة، 
يخشى عمال المناجم من أن يتخلفوا عن 

الركب مع تغير الاقتصاد. 
الســـكرتير  فيـــري  كيتســـو  وقـــال 
التنفيـــذي لنقابـــة عمـــال المناجـــم في 
بوتســـوانا ”يكمـــن خوفنـــا فـــي فقدان 
الوظائـــف الذي يلوح في الأفق. نريد من 

الحكومة أن تلتزم بإعادة تأهيل 
عمـــال المناجـــم… والتأكد من 
أن الثورة الصناعية الرابعة 
لا تؤثـــر ســـلبا علـــى الأمن 

الوظيفي“.
توافق فاتسيما 
على أنه في حين أن 

التكنولوجيا هي المفتاح، 
إلا أنها تتبقّى مجرّد 

”عامل تمكين“ يعتمد على 
السياسات والعمليات 

القوية للعمل.

وقال ليتشـــولاثيبي ”لن يتخلف أحد 
عـــن الركب“. وأكّـــد أن الحكومـــة تمول 
تفكيرا جديدا وتدريبا رقميا في الفصول 
الدراســـية لتعزيـــز ”تغييـــر عقليـــة أن 

التكنولوجيا للجميع“.
وبــــدأت كاتلو نتويتســــيل البالغة من 
العمر ثلاثة عشر عاما في تعلم تكنولوجيا 
الروبوتات في المدرســــة، وحضرت أيضا 

ورش عمل فاتسيما في المركز.
وقالت ”لقد تعلمت برمجة روبوتات 
وبناءها واستخدام البرمجيات لجعلها 
تتحرك… وغيّر هذا الطريقة التي فكرت 
بها بشأن مستقبلي. أدركت أنني يمكن 
أن أكون مهندســـة أو طيارة أو ســـيدة 
أعمال تتحكم في حياتها، وأربح أموالي 
الخاصة وأوجد وظائف… إذا 
استخدمنا التكنولوجيا بالطريقة 
الصحيحة أعتقد أنه 
سيكون لدينا 
بلد يتمتع 
بمساواة 
أكبر“.

الألماس لن يدوم لبوتسوانا.. التكنولوجيا سيدة الثراء 

نحو العقل والمعرفة

اقتصاد متنوع ينقذ أجيال المستقبل من الجهل والفقر
ــــــى ثرواتها الباطنية باعتبارها آيلة  انتهى زمن اعتماد الشــــــعوب والدول عل
ــــــى نفائس أرضها من  ــــــى الزوال كما في حالة بوتســــــوانا التي تعتمد عل إل
الألمــــــاس، فقد آن الأوان للاعتماد على الاقتصاد المعرفي والاســــــتثمار في 
البشر، وهو استثمار لا ينتهي بل يتطور مع الزمن والتكوين والدراسة في 

مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

حملة تنويع الاقتصاد من 

خلال الاستثمار في العلوم 

والتكنولوجيا وريادة 

الأعمال لتقليل الاعتماد 

على استخراج الألماس

ستأخذ التكنولوجيا بلدنا إلى المستوى
التالي“.

تعـــد فاتســـيما مجـــرد جـــزء واحد
مـــن حملـــة وطنيـــة لتنويـــع اقتصاد 

والاســـتثمار بوتســـوانا،
فـــي العلـــوم والتكنولوجيا 

وريـــادة الأعمـــال لتقليـــل الاعتماد على
استخراج الألماس.

وينصب تركيزها 
الرئيسي على

الشابات بينما 
اختار رواد 

أعمال آخرون 
دعم مهارات أو 
قطاعات مختلفة،

لكن جميعهم 

مواطنيها الذين اســـت
التعليم المجانـــي، 
المسؤولون الح

ليتشولاثي
التعليم العالي
والعلوم والتك
”نحتاج إ
اقتصادنا
الثورة ا
الرابعة إ
في العال
ومواردنا
محدودة“.
ومع م
عالي
المساوا
بطالة يبلغ
المئة وعدد س
مليو 2 قليلا عن

ضا
ال
ت
ي
ثّل
ي

رق
ت
نا
مة
ى
يل

ن 
لد 
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الســـكرتير  فيـــري  كيتســـو  وقـــال 
التنفيـــذي لنقابـــة عمـــال المناجـــم في
”يكمـــن خوفنـــا فـــي فقدان  بوتســـوانا
الوظائـــف الذي يلوح في الأفق. نريد من 

الحكومة أن تلتزم بإعادة تأهيل 
عمـــال المناجـــم… والتأكد من 
أن الثورة الصناعية الرابعة 
تؤثـــر ســـلبا علـــى الأمن لا

الوظيفي“.
فاتسيما  توافق
على أنه في حين أن 

التكنولوجيا هي المفتاح،
إلا أنها تتبقّى مجرّد 
ي

يعتمد على  ”عامل تمكين“
السياسات والعمليات 

القوية للعمل.

تتحرك… وغير هذا الطريقة التي فكرت
بها بشأن مستقبلي. أدركت أنني يمكن
أن أكون مهندســـة أو طيارة أو ســـيدة
أعمال تتحكم في حياتها، وأربح أموالي
الخاصة وأوجد وظائف… إذا
استخدمنا التكنولوجيا بالطريقة
الصحيحة أعتقد أنه
سيكون لدينا
بلد يتمتع
بمساواة
أكبر“.
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 الدوحــة – وجه الأفارقة العرب إنذارات 
بالجملة، منذ بدايــــة البطولة، ففاز المغرب 
على فلســــطين والأردن ٤-٠، ثم فازت مصر 
والجزائر وتونس برباعيات وخماســــيات، 
ولــــو على منتخبــــات أفريقيــــة أخرى مثل 

السودان وموريتانيا. 
تفوق تحقــــق رغم مشــــاركة منتخبات 
شــــمال أفريقيــــا دون لاعبيهــــا المحترفــــين 
فــــي أوروبا، أمثال المصــــري محمد صلاح، 
والجزائري رياض محرز، والمغربي ياسين 
بونو، والتونســــي وهبي الخزري، فيما من 
الطرف الآســــيوي فضل المنتخب السعودي 
اللعب بتشــــكيلة هي الأصغر سنا للتركيز 
على تصفيات مونديــــال ٢٠٢٢ حيث اقترب 

من التأهل.
عن أســــباب التفــــوق الأفريقــــي، يقول 
حارس منتخب مصر الســــابق نادر السيد 
إن هنــــاك ثلاثــــة جوانــــب ”فنيــــة، بدنيــــة 
وشــــخصية، الصفــــات الشــــخصية تتكون 
مــــن المجتمع والبيئــــة والحيــــاة، لا يعني 
ذلــــك أن اللاعــــب الجيــــد يجــــب أن يعاني 
الفقر ومشقة الحياة، لكن البيئة والظروف 
المحيطة تؤثر على تكوين الإنسان“. وتابع 
حارس الزمالك الســــابق المتوج بكأس أمم 
أفريقيا ”المنتخبــــات الأفريقية أقوى، لأنها 
تواجه منتخبات أفضل مثل ســــاحل العاج 
والكاميرون وغانا ونيجيريا والســــنغال… 
معها الاحتــــكاك أقوى، ولاعبوها يحترفون 
فــــي أوروبا علــــى أعلى المســــتويات، مثل 

مانيه ودروغبا وإيتو“.
يتفــــق معــــه المهاجم الدولي الســــوري 
الســــابق فراس الخطيب، مضيفا إن الكرة 
الجســــمانية،  بالقوة  ”تتفــــوق  الأفريقيــــة 
بالإضافــــة إلــــى باعهم في الاحتــــراف قبل 
الــــدول الآســــيوية، وقربهــــم مــــن أوروبــــا 
ســــاعد علــــى احتكاكهم بمدربــــين أجانب، 

فــــي  المغاربيــــة  الجاليــــة  حجــــم  أن  كمــــا 
أوروبــــا وإعــــداد اللاعبين هنــــاك بعيد عن 
طريقة إعداد اللاعبين في آســــيا“. وحسب 
التصنيــــف الدولــــي الأخيــــر الصــــادر عن 
الاتحاد الدولي ”فيفــــا“، يبدو الفارق جليا 
بين أبرز المنتخبــــات العربية من القارتين، 
فمــــن أفريقيا هنــــاك المغــــرب (٢٨)، تونس 
(٢٩)، الجزائر (٣٢) مصر (٤٥)، ومن آســــيا 
الســــعودية (٤٨) قطــــر (٥١) الإمــــارات (٧٠) 

العراق (٧٥).

ويشــــرح النجم الأردني السابق فيصل 
إبراهيــــم أن ”عــــرب أفريقيــــا يتفوقون من 
جميــــع النواحي، القوة البدنيــــة والمهارة. 

الاحتراف متغلغل لديهم“. 
وتابع ”أوّل مرة تأهلنا إلى كأس آسيا 
عام ٢٠٠٤ (بلغوا ربع النهائي)، أقام المدرب 
(المصري) محمود الجوهري كل معسكراتنا 
في أفريقيا. كنا نخوض مباريات قوية ضد 
الجزائر ومصر ونيجيريا وســــاحل العاج. 
نحتاج دومــــا إلى القوة البدنيــــة واللياقة 
العالية لنجــــاري تلك الفــــرق. أخدنا منهم 
القوة والسرعة. كنا نلاقي هناك صعوبات 
فــــي الحيــــاة اليوميــــة، مــــا أعطانــــا روح 

المنافسة ورفع تصنيفنا العالمي“.
علــــى صعيد كأس العالــــم، يعد المغرب 
أول منتخــــب عربــــي يتخطى الــــدور الأول 

عام ١٩٨٦ من أصل خمس مشاركات، لحقته 
الجزائــــر فــــي ٢٠١٤ عندما خســــرت بشــــق 
النفس بعد التمديد أمام ألمانيا، بطلة ٢٠١٤. 
ومن الجهة الآسيوية، بلغت السعودية 
الــــدور الثانــــي من أول مشــــاركة في ١٩٩٤، 
علمــــا بأنهــــا تفوقت علــــى عــــرب أفريقيا 
بفوزها على المغــــرب ٢-١ في ٩٤، وتعادلت 
مــــع تونس ٢-٢ في ٢٠٠٦، وفازت على مصر 

٢-١ في روسيا ٢٠١٨.
يعتبر مدير المنتخب الأولمبي الإماراتي 
الســــابق جمــــال بوهندي أن ”الســــعودية 
هــــي الوحيــــدة القادرة على مجــــاراة عرب 
أفريقيــــا، ونتائجها فــــي كأس العالم تؤكد 
ذلك.. الاحتراف فــــي أفريقيا حقيقي، فيما 
الاحتراف في آســــيا محصور فــــي منطقة 
واحــــدة، مثــــل الخليــــج، حيــــث لا يتعرف 

اللاعبون على ثقافة جديدة“. 
وحــــول كيفيــــة تقليــــص الهــــوة بــــين 
الطرفــــين، يقــــول بوهندي ”امنــــح لاعبيك 
فرصة الاحتراف الخارجــــي. لا تفكروا في 
المادة، بل في الارتقاء بالمســــتوى. إذا كانت 
بعــــض الدول (الغنية) قــــادرة على الإنفاق 
داخليــــا يجــــب أن تســــاعد اللاعبــــين على 
الاحتراف في الخارج حتى لو كانت ستدفع 
الفارق كي يحصلوا على فرصة الاحتكاك“.
نهائــــي  نصــــف  الجزائــــر  حســــمت 
دراماتيكيــــا أمــــام قطــــر المضيفــــة ٢-١ في 
مباراة شــــهدت احتســــاب الحكم ١٩ دقيقة 
بدلا عن الوقت الضائع، لتلتقي السبت في 
ديربي شــــمال أفريقي تونــــس الفائزة على 

مصر بالرمق الأخير وهدف عكسي. 
ويشــــارك منتخــــب الجزائر بتشــــكيلة 
شــــبه رديفة يغيب عنها معظــــم المحترفين 
فــــي أوروبــــا أبرزهــــم رياض محــــرز لاعب 
مانشســــتر ســــيتي، فيمــــا تخــــوض قطر 
المنافســــات بكامل طاقتها، بعد أشــــهر من 
المنافســــات في قارات مختلفــــة، في أميركا 
الجنوبية وكونكاكاف وأوروبا اســــتعدادا 

للمونديال الذي تستضيفه نهاية العام.
وبهدف عكســــي قاتل لقائد مصر عمرو 
الســــولية، حجــــز منتخــــب تونــــس بطاقة 
النهائي الأولــــى على ملعب ٩٧٤ المونديالي 

في منطقة راس بوعبود. 

 برلين – سيكون النجم البولندي روبرت 
ليفاندوفســــكي على موعد مع رقم قياسي 
جديد عندمــــا يخوض فريقه بايرن ميونخ 
الجمعة ختــــام مبارياته للعــــام ٢٠٢١ ضد 
فولفسبورغ الجريح، في افتتاح منافسات 
المرحلــــة الســــابعة عشــــرة مــــن الــــدوري 

الألماني. 
ويصــــل العملاق البافــــاري إلى ختام 
مثالــــي للعام بعد فوزه بمبارياته الســــت 
الأخيرة في جميع المســــابقات، بينها على 
وصيفه بوروســــيا دورتموند في الدوري 
وبرشــــلونة الإســــباني فــــي دوري أبطال 
أوروبا ليختتم المجموعة بالعلامة الكاملة 
في الصدارة. قال مدربه يوليان ناغلسمان 
”لدينــــا مبــــاراة واحــــدة متبقيــــة قبل عيد 
الميلاد وســــنحاول حصد النقاط الثلاث“، 
قبــــل العطلة الشــــتوية التــــي تمتد حتى 

السابع من يناير المقبل.
وكان بايــــرن، متصدر الــــدوري بفارق 
ست نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، 
اكتسح شــــتوتغارت ٥-٠ في عقر داره في 
المرحلة الســــابقة بثلاثية ســــيرغ غنابري 
وثنائيــــة لليفاندوفســــكي ليرفــــع الأخير 
رصيــــده إلــــى ٤٢ هدفا في البوندســــليغا 
خــــلال عــــام ٢٠٢١، معادلا الرقم القياســــي 
لعدد الأهداف خــــلال عام واحد للاعب في 
الدوري الألماني المسجل باسم ”المدفعجي“ 
الراحل أســــطورة بايرن غيــــرد مولر عام 

.١٩٧٢
ونظرا لتاريخ ”ليفا“ ضد فولفسبورغ، 
تبــــدو آماله كبيرة في تحطيــــم هذا الرقم، 
إذ ســــجل ٢٣ هدفــــا في ١٥ مبــــاراة ضده، 
وهــــو الرصيد الأعلى لــــه ضد فريق واحد 
في الدوري الألماني. من بين تلك الأهداف، 
الخماســــية التاريخيــــة التي ســــجلها في 
غضون تسع دقائق بعد دخوله من مقاعد 
البدلاء ليقود فريقه للفوز ٥-١ في سبتمبر 

 .٢٠١٥
ســــيحاول  التاريــــخ،  عــــن  وبعيــــدا 
مــــن  الاســــتفادة  أيضــــا  ليفاندوفســــكي 
الجاهزية الســــيئة الراهنة لفولفســــبورغ 
الذي خســــر مبارياته الأربــــع الأخيرة في 
الــــدوري ليتراجــــع إلــــى المركــــز الحادي 
عشــــر. بعد أن عــــين فلوريــــان كوهفيلدت 
خلفــــا للمدرب الهولندي المقــــال مارك فان 
بوميل في أواخر أكتوبر، فاز فولفسبورغ 
بمبارياته الثلاث الأولــــى قبل أن يتراجع 
أداؤه ويجــــد الرجل الألماني نفســــه تحت 
الضغط، لاســــيما بعد الخســــارة الأخيرة 
٣-٢ علــــى أرضه ضــــد كولن. كمــــا يغيب 
عن صفوفه أفضل هدافيه لوكاس نميشــــا 

لإصابــــة في الكاحل، فيما يغيب عن بايرن 
الفرنسي كينغسلي كومان لمشكلة عضلية 
فــــي الفخذ تعــــرض لها خــــلال الفوز على 
شتوتغارت في مباراة بات خلالها النادي 
البافــــاري أول فريــــق في تاريــــخ الدوري 
يســــجل ٥٢ هدفا بعد ١٦ مرحلــــة، متفوقا 
على نفســــه بالذات (٥٠ هدفا موسم ١٩٧٦-

 .(١٩٧٧
ويدخل بايرن المواجهة بعد أن أوقعته 
قرعــــة دور ثمن النهائي فــــي دوري أبطال 
أوروبا ضد سالزبورغ النمسوي، علما أنه 
كان على الموعد مع مواجهة أتلتيكو مدريد 

الإسباني لولا إعادة القرعة لخطأ تقني.

تحت المجهر

بعــــد عام مــــن انتقاله من إســــبانيول 
الإسباني، ستكون الفرصة سانحة أخيرا 
أمــــام لاعــــب الوســــط مــــارك روكا لإظهار 
قدراته. مــــع غياب يــــوزوا كيميش، ليون 
غوريتســــكا، الفرنســــي كورنتان توليسو 
منــــح  ســــابيتزر،  مارســــيل  والنمســــوي 
ناغلســــمان اللاعب الإســــباني الذي لعب 
فقــــط ٢٥ دقيقة فــــي الدوري هذا الموســــم، 
مشاركته الأولى كأساسي في البوندسليغا 

ضد شتوتغارت. 
وأفاد روكا من هذه الفرصة وقدم أداء 
رائعا وحصل على إشادة فردية من مدربه 
في غرفــــة تبديل الملابس ”نــــادرا ما أقوم 
بذلــــك ولكن مــــارك اســــتحقها فعلا. أحب 
لاعبــــين مثلــــه“، مضيفــــا أن اللاعب أظهر 
أنه ”كان من الخطأ الاســــتعانة به نادرا“. 
وتابع ”أن يشــــارك ويقدم كل ما لديه بهذه 

الطريقة، قدم أداء رائعا“.

أمـــا دورتمونـــد الثاني يحـــل ضيفا 
علـــى هرتا برلين آملا فـــي المحافظة على 
فارق الست نقاط مع الدخول إلى العطلة 

الشتوية، في حال عدم تعثر بايرن. 
وبفوزه ٣-٠ على غرويتر فورث متذيل 
الترتيب بثنائية النروجي إرلينغ هالاند، 
استعاد الفريق ”الأصفر والأسود“ توازنه 
بعد مباراتين من دون انتصار حيث خسر 
أمـــام بايـــرن ميونـــخ ٢-٣ وتعـــادل أمام 

بوخوم ١-١ في المرحلتين السابقتين. 
ورفـــع هالانـــد أهدافـــه إلـــى ١٣ هذا 
الموســـم في الـ“بوندســـليغا“ فـــي المركز 
الثالـــث فـــي ترتيـــب الهدافـــين، متأخرا 
بفارق خمســـة أهداف عن ليفاندوفسكي 
وثلاثـــة عـــن باتريـــك شـــيك نجـــم باير 
ليفركوزن الثالث المتخلف بست نقاط عن 
دورتموند والذي يحل على فرايبورغ في 
مباراة قوية، فيما يســـتضيف هوفنهايم 

بوروسيا مونشنغلادباخ.

إحصاءات

في  لفولفسبورغ  انتصارات  خمســـة 
٥٥ مباراة ضد بايـــرن مقابل ٤٤ انتصارا 
للأخير و٦ تعادلات، ســـجل خلالها بايرن 
١٤٦ هدفا مقابل ٥٥ لفولفســـبورغ. ســـتة 
أعوام منـــذ آخر فوز لفولفســـبورغ على 
بايـــرن في جميع المســـابقات، منذ تفوقه 
عليه بركلات الترجيح ليحرز لقب الكأس 

السوبر الألمانية في ٢٠١٥.
٣٣ هـــو عدد المباريـــات التي خاضها 
ليفاندوفســـكي في الدوري في عام ٢٠٢١ 
وســـجل خلالها ٤٢ هدفا، فيما حقق مولر 

هذا الرقم في ٣٤ مباراة في ١٩٧٢.

خطوات ثابتة

اسم سيذكره التاريخ

سطوة مطلقة للمنتخبات العربية 

الأفريقية على نظيرتها الآسيوية
سيناريو تاريخي يضع تونس والجزائر في نهائي كأس العرب

ــــــا في كأس العــــــرب أمام قطر  حســــــمت الجزائر نصــــــف نهائي دراماتيكي
ــــــس الفائزة على  المضيفــــــة، لتلتقي الســــــبت في ديربي شــــــمال أفريقي تون
مصر. وأظهرت منتخبات أفريقيا تفوقا واضحا على نظيراتها الآسيوية في 
البطولة، مع تأهل الجزائر وتونس ومصر إلى نصف النهائي، مقابل ظهور 

منفرد للمضيفة قطر، بطلة آسيا.

التاريخ يرجح كفة مصر أمام قطر في لقاء البرونزية
 الدوحة – يلتقي منتخب مصر نظيره 
المنتخـــب القطري، الســـبت المقبل على 
ســـتاد ٩٧٤، في مباراة تحديد المركزين 
الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة 
كأس العـــرب، التـــي تســـتضيفها قطر 

تحت مظلة الاتحاد الدولي ”فيفا“. 
منتخـــب مصر خســـر فـــي مباراة 
نظيـــره  يـــد  علـــى  النهائـــي  نصـــف 
التونسي، بينما خسر المنتخب القطري 

من نظيره الجزائري بنتيجة (٢-١).
ويأمـــل الفراعنة في حســـم المركز 
الثالـــث من أجل مصالحـــة الجماهير، 
ورفـــع الحالـــة المعنويـــة قبـــل خوض 
منافســـات كأس الأمم الأفريقيـــة فـــي 

الكاميرون مطلع الشهر المقبل. 
في المقابـــل، تمثل البرونزية أهمية 
كبيرة لقطر، حيث لـــن يتنازل العنابي 
البطولـــة  ودع  بعدمـــا  نصيبـــه،  عـــن 
بســـيناريو مثيـــر فـــي ملعبـــه وبـــين 
جماهيره أمام الجزائـــر. وتُعد المباراة 
بين مصر وقطر هي العاشـــرة في تاريخ 

مواجهـــات المنتخبـــين، لكنهـــا الأولـــى 
التي تحمـــل طابعا رســـميا، إذ أن كافة 

المباريات السابقة كانت ودية. 
إلـــى  الانتصـــارات  كفـــة  وتميـــل 
الفراعنة، حيـــث فاز منتخب مصر في ٥ 
مباريات، بينما فاز العنابي مرتين فقط، 

وتعادلا في مباراتين. 
وخـــلال المباريات التســـع الماضية، 
نجـــح الفراعنـــة فـــي إحـــراز ٢٣ هدفـــا 
بالشـــباك القطرية، بينما أحرز العنابي 

١٠ أهداف فقط.
كانـــت المواجهـــة الأولـــى بين مصر 
وقطر عام ١٩٨٩ وانتهت بالتعادل (٣-٣). 
وتكرر اللقاء فـــي نفس العام بالعاصمة 
القطريـــة الدوحـــة ونجـــح الفراعنة في 
الفـــوز بثنائيـــة. وعاد المنتخبـــان للقاء 
فـــي الدوحة بعد ١١ عامـــا وتحديدا عام 
٢٠٠٠، في مباراة ودية انتهت أيضا بفوز 
الفراعنة بهـــدف دون رد. وفي المواجهة 
الثالثة تعـــادل المنتخبان وديا (٢-٢) في 

الدوحة عام ٢٠٠١. 

وكانت المواجهة الرابعة في مصر عام 
٢٠٠١، وتحديدا في مدينة بورسعيد، والتي 
شهدت انتصارا تاريخيا للفراعنة بنتيجة 

.(٦-٠)
وتكــــررت النتائج الثقيلة في المواجهة 
الخامســــة عــــام ٢٠٠٥، حيــــث فــــاز الجيل 
الذهبــــي لمنتخب مصر تحت قيادة حســــن 
شــــحاتة، بنتيجة (٥-٠)، في المباراة التي 
أقيمت بمدينة لوزان السويســــرية، ضمن 
دورة لوزان الودية. وشــــهد عام ٢٠١٠، أول 
انتصار قطري في المواجهة السادسة بين 
المنتخبــــين، حيث فاز العنابي (٢-١)، الذي 
سجل عن طريق سباستيان سوريا ووائل 
جمعة مدافع المنتخب المصري بالخطأ في 
مرماه، بينما جاء هدف الفراعنة عن طريق 

وليد سليمان. 
وعــــاد المنتخــــب المصــــري للتفوق في 
المواجهــــة الســــابعة عــــام ٢٠١٢، حيث فاز 
بثنائيــــة. وكانــــت آخــــر المواجهــــات بين 
المنتخبــــين في مارس ٢٠١٣، حيث شــــهدت 

فوز قطر (٣-١).

ليفاندوفسكي يواصل لعبة 

الأرقام القياسية في البوندسليغا

الجزائر حسمت نصف 

نهائي دراماتيكيا أمام 

قطر، لتلتقي السبت في 

ديربي شمال أفريقي تونس 

الفائزة على مصر

 باريس – تحدث كيليــــان مبابي مهاجم 
باريس ســــان جرمان، عن مسيرته مع كرة 

القدم، وطموحه في المستقبل. 
وقــــال مبابــــي فــــي حــــوار صحافــــي 
”مــــا يهمني هو الاســــتفادة مــــن الدروس 
وخبرات الحياة، أكثر من اهتمامي بالمال، 
حتــــى إذا كانــــت الأموال مهمــــة لأن لدينا 

عائلات ننفق عليها“. 
وأضاف كيليان ”أنا متعطش للســــفر 
واكتشــــاف أشياء والتعرف على المزيد من 

اللاعبين والثقافات المختلفة“. 
وتابــــع ”علاقتــــي بالمــــال فــــي بدايــــة 
مشــــواري كانت صعبة، لأن عائلتي كانت 
تتعامل معي على أنني جوهرة، ولحســــن 
الحــــظ، لم يتحدث معي أبــــي وأمي كثيرا 
عن المال، وهــــو أمر جيد للغاية، لأنه كيف 
تتعامــــل مع طفــــل عمره ١٤ عامــــا بعد أن 

أخبرته أنه يساوي الملايين؟“.
وأشار ”لذا علاقتي بالمال هادئة، أعلم 
أنه مهم، ويســــعدني الحصول على المزيد، 

ولكن الأموال لا تحركني“. 
واســــتطرد ”هناك الكثيــــر من النجوم 
في فريق باريس ســــان جرمان، وقد حقق 
الفريــــق انتصارات عديدة، وفاز بالألقاب، 
وبالطبــــع عليك أن تقــــدم بعض التنازلات 

عندما لا تكــــون النجم الوحيد، ولكن لا 
أرى ذلك أمرا سلبيا بل على النقيض 

تماما“. 
وشدد المهاجم الشاب ”لا أقلل 

من أحد، بل يمكنك إخباري بأي 
شيء، ومدربي ماوريسيو 
بوكيتينو يفعل ذلك، أقدر 

الصراحة، لأنها توفر 
للجميع وقتهم الثمين“. 

وزاد ”مشواري 
يسير بخطوات 

منطقية من لاعب 
واعد إلى محترف ثم 
الانتقال من موناكو 

إلى بي.أس.جي، 

وبالطبــــع مســــيرة أي لاعب هنــــاك مجال 
لخطوات غيــــر متوقعــــة، فالمفاجآت جزء 
من جمال كرة القدم، ولكن يمكن أن تحدث 
أشــــياء تغير كل الخطط، فمن المســــتحيل 

توقع ما سأفعله بعد ٢٠ عاما“.
ولفت ”أبي وأمي لم يعارضا قراراتي 
أبدا، ولم يفرضا علي أي شــــيء، ولا حتى 
عندمــــا كنــــت طفلا، لقد فضــــلا ترك حرية 

الاختيــــار لــــي، وبالتالــــي إذا أخطأت، لن 
ألومهما“. وأكد مبابــــي أن إدارة بي.أس.

جــــي بذلت جهــــودا كبيــــرة لتطوير هيكل 
الفريــــق، ويتبقى فقط بعــــض التفاصيل 
الصغيــــرة لتحقيــــق حلــــم الفــــوز بدوري 
الأبطال، ولكن يبقى عامل الحظ مهم جدا 

في كرة القدم. 
وأردف فــــي ســــياق آخــــر ”علاقتــــي 
رائعــــة بكريم بنزيمة في منتخب فرنســــا، 
عندمــــا نكون أصدقــــاء، فإنه أمر يســــهل 
التواصــــل بيننا فــــي أرض الملعب، كلانا 
يريد أن يتألق، ويساعد الآخر على إحراز 

الأهداف“. 
وتابــــع ”الفــــوز بــــكأس العالــــم ٢٠٢٢ 
ســــيكون إنجــــازا رائعــــا، فــــلا مانــــع من 
محاولة الفوز باللقــــب للمرة الثانية على 
التوالي، فهي فرصة لأن تكون أسماء هذا 
الجيل محفورة فــــي التاريخ للأبد“. وأتم 
تصريحاته ”أنا معجب بأبطال مثل فيدرر 
ونادال، لقد حافظا على المستوى لسنوات 
عديدة، فهي ميــــزة لا يمكن أن تتوافر لأي 

رياضي“.
ســــان  باريــــس  مســــؤولو  ويرفــــض 
جرمان، رفع الراية البيضاء أمام إمكانية 
رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن 

حديقة الأمراء. 
وينتهــــي عقــــد مبابــــي مــــع باريــــس 
الصيــــف المقبــــل، لــــذا يســــتطيع المهاجم 
الفرنســــي، التوقيع مــــع أي فريق 
جديد في ينايــــر المقبل. رغم 
حصول مبابي على الحرية 
بعــــد ١٧ يوما من الآن، لكن 
ســــان جرمان لم يستسلم 

لقرار المهاجم الفرنسي. 
مسؤولو باريس جددوا 
المفاوضات مع اللاعب 
مرة أخرى بشأن التمديد 
في الأيام الماضية، لكن 
دون تقدم ملحوظ في 

المحادثات. 

مبابي يتطلع إلى تجربة جديدة

مسؤولو باريس سان جرمان، 

يرفضون رفع الراية البيضاء 

أمام إمكانية رحيل المهاجم 

الفرنسي كيليان مبابي عن 

حديقة الأمراء
لكثيــــر من النجوم 
 جرمان، وقد حقق 
يدة، وفاز بالألقاب، 
دم بعض التنازلات 

الوحيد، ولكن لا 
 على النقيض 

ب ”لا أقلل 
اري بأي 

يو 
در

.

رياضي“.
ويرفــــض
جرمان، رفع ال
رحيل المهاجم
حديقة الأمراء
وينتهــــي ع
الصيــــف المقبــ
الفرنس
ج



 كل الذين بشّــــرونا بمستقبل عربي 
مشــــرق غادرونا في ظــــروف غامضة؛ 
بعضهم فرّ إلى العالم الآخر، وآخرون 
اســــتبدّ بهم شــــبح الزمــــن فأصبحوا 
خلف جدران عالية من الســــكون. ومن 
تبقّــــى منهم بات يعمل أجيراً حســــب 
طلب المشــــغّل فــــي بــــادرة عربية هي 
الأولى من نوعها لتجسيد العلاقة بين 
الذكاء الاصطناعي والمفكرين، حيث لا 
ضرورة للآلة هنا، بل يكفي أن تتطوّع 
النخب للعمــــل كروبوتات نشــــيطة لا 

منافس لها في السمع والطاعة.
الزبــــون،  هنــــا؟  الضحيــــة  مــــن 
المستهلك الذي عليه أن يتتبع مسارات 
التطور الفكري لصناع الرأي العربي، 
وهذا الطراز آخذٌ في الانحســــار نحو 
المعروفة  و”المتابع”  شخصية “الزائر” 
في عالم المواقع الإلكترونية ومنصات 

التواصل الاجتماعي اللعينة.
المدينــــة العالميــــة الصاعــــدة تبدو 
مثل غودزيلا فائقة تلتهم من لا يتأقلم 
معهــــا ولا يتمثّل قيمها الجديدة، وفي 
مثل هكذا حال، تصبح مضارب العرب 
ريشــــة وســــط ريح، بل كومة شوك في 

عاصفة من العجاج الغباري الرهيب.
المســــافة بــــين العقول فــــي زمننا 
مســــافة هائلــــة مبنية علــــى قاعدة أن 
يســــحق كل منهــــا الآخر كلمــــا واتته 
الفرصــــة، فــــي معركــــة بــــين التحضّر 
والهمجية. ولا تستهن بالهمجية، فهي 
ليســــت طوراً قطعنــــاه، إنما هي رغبة 
مســــتمرة لدى الكثيريــــن حول العالم، 
وإلا ما معنى إنتاج الســــلاح وســــوقه 
المفتوحة؟ ما معنى النووي؟ ما معنى 
الإرهــــاب؟ ما معنى التطرف؟ ما معنى 
العنصرية؟ ما معنى كراهية الآخر؟

أما المضارب فهي لا تخص العرب 
وحدهم، ففي أوروبا قارة النهضة، ما 
و”الهون”  تزال مضــــارب “الفانــــدال” 
معششــــة فــــي الوعــــي، وفــــي أميركا 
وروســــيا وآســــيا ونمورها حدّث ولا 
حرج، رغم كل مظاهر الحياة الحديثة 

وما بعدها وما وراء ما بعدها. 
مــــن  جليــــلاً  عالمِــــاً  أن  لنتخيــــل 
مهندســــي الفراعنة دقيقي الحسابات 
والرســــوم اســــتيقظ الآن مــــن غفوته 
الطويلــــة، وفتح عينيه في أيامنا هذه، 
كيف ســــيرى الحضارة ومســــاراتها؟ 
الأبعــــاد،  ملويــــة  مقلوبــــة،  ســــيراها 
كاريكاتيــــراً بالقياس إلى ما كان يحلم 
بالتأســــيس له قبل خمســــة آلاف عام، 
وربما لعن الســــاعة التي قرّر فيها أن 
يضــــع قواعد العمــــارة العبقرية التي 
تجسّدت في الأهرام والمعابد وما فيها 

من أسرار.
أيلــــون ماســــك يطالــــب البشــــرية 
وأوميكــــرون  التكاثــــر،  مــــن  بالمزيــــد 
وإخوتــــه يطالبــــون النــــاس بتقليص 
حضورهــــم فــــي الكوكــــب الــــذي بات 
مزدحمــــاً وعبئاً علــــى مموّليه. ونحن 
العرب لا ندري على أي جانبينا نميلُ، 
فسوى الروم خلف ظهورنا رومُ وفُرسٌ 
وتشــــكيلة مــــن المكسّــــرات الطائفيــــة 
والعرقية تريد للحضــــارة أن تواصل 

التقهقر. 
فــــي ذلــــك المــــكان البعيــــد الــــذي 
يسمونه المســــتقبل، لا شيء مضمون، 
ولا يمكنك ســــوى أن تحضّر له بعض 
الزاد مــــن التمــــدّن فهو ما ســــينفعك 

وينفع ورثتك ولا شيء آخر سيفعل.

صباح العرب

مدن ومضارب

 القاهــرة ـ نجحــــت الممثلــــة المصرية  
مايان الســــيد في تأدية شخصية خديجة 
فــــي حكاية ”حلم حياتي“ ضمن مسلســــل 

”إلا أنا“.
وتلعــــب مايــــان دور خديجة الشــــابة 
صاحبــــة الـ19 عاماً والتــــي تحلم بدخول 
المعهــــد العالــــي للفنــــون المســــرحية وأن 
تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح ممثلة 
مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء على 
الأســــرة وكيفية تعاملها مع حالة خديجة 

والدعــــم الذي تقدمه لها، والمشــــاكل التي 
تواجهها أيضاً لاحتواء حالتها.

مــــرض  بتفاصيــــل  مايــــان  اهتمــــام 
التوحد انعكســــت على أدائهــــا التمثيلي 
مــــن  العديــــد  كشــــفت  حيــــث  إيجابيــــا، 
منهــــا  للتوحــــد،  المصاحبــــة  العلامــــات 
تجنب التواصل البصري مع الأشخاص، 
صعوبــــة التعــــرف علــــى الإشــــارات غير 
اللفظية، مثل تفســــير تعبيرات الوجه أو 
لهجة الصوت، الانفعال الزائد من المزاح، 

التفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.
وروّجــــت مايــــان للحكاية مــــن خلال 
إنســــتغرام، ونشــــرت البوســــتر الرسمي 
وقالــــت ”اســــمي خديجة فــــؤاد إبراهيم، 
عنــــدي 19 ســــنة وعنــــدي حلم بــــأن أبهر 

الناس“.
وعن نجــــاح مايان فــــي دور خديجة، 
قالــــت منــــة عرفة التي تشــــارك في بطولة 
المسلســــل مــــع تيــــام مصطفى ويوســــف 
عثمان وهنا داود وإيفان ”بقيت فترة أفكر 

في مايــــان، وأحلم بهــــا أحيانا في نومي 
لشدة تعلقي بالدور والشخصية.“

”مسلسل إلا أنا“ حكاية ”حلم حياتي“ 
من إخــــراج ياســــمين أحمد كامــــل، فكرة 
وقصة الكاتب يسري الفخراني، سيناريو 

وحوار يوسف وجيه.
وتصــــور مايان حالياً مشــــاهدها في 
المأخوذ  فيلم ”بضع ســــاعات في يوم ما“ 
عــــن رواية بنفس الاســــم للكاتــــب محمد 

صادق ومن إنتاج السبكي.

الســــباقات  نجمــــة  أعلنــــت  ـ  الريــاض   
الســــعودية ريمــــا الجفالي أنها ستشــــارك 
في سباق دبي 24 ســــاعة الذي يقام الشهر 

المقبل.
وســــتمثل ســــائقة الراليات البالغة من 
في  العمــــر 29 عامــــا فريق ”أس.بــــي.أس“ 
ســــباق دبي 24 ساعة، والذي أصبح واحدا 
من أهــــم فعاليــــات رياضة الســــيارات في 

مستهل العام.
وتشارك ريما في فئة سيارة مرسيدس 
’إيه.إم.جي.جي.تــــي 3‘، وذلك فــــي الفعالية 
التي تقــــام في حلبــــة دبي أوتــــودروم في 

الرابع عشر من يناير 2022.
وفــــي حديثهــــا عــــن الخطــــوة المقبلة 
في مســــيرتها المشــــوقة في عالــــم رياضة 
الســــيارات، قالــــت ريما ”يســــرني الإعلان 
عن مشــــاركتي في ســــباق دبي 24 ســــاعة، 
وأتطلع إلى العودة إلى السباقات بسيارة 

التــــي   ‘3 ’إيه.إم.جي.جي.تــــي  مرســــيدس 
تتمتع بقدرات مذهلة وحققت بالفعل نتائج 

استثنائية خلال الاختبارات“.
وأضافــــت ”أتحــــدث دوما عن شــــغفي 
بســــباقات التحمّــــل، ولهذا فإن اســــتهلال 
مشــــاركاتي للعام 2022 بأول سباق أشارك 
فيه لمدة 24 ساعة يشــــعرني بأنني أحرزت 
تقدما هائلا كما أن المنافســــة في هذا البلد 
الشــــقيق، وتحديدا على الحلبة التي بدأت 
منها مشــــاركاتي فــــي الراليــــات، تزيد من 

خصوصية هذا الحدث بالنسبة إلي“.
ويذكر أن ريمــــا انتقلت إلى ســــباقات 
التحمــــل بعــــد أن أظهــــرت أداء متميزا في 
الســــيارات أحاديــــة المقعــــد ضمــــن بطولة 
فورمولا 3 فــــي بريطانيا خلال العام 2021، 
وفــــي بدايــــة الشــــهر الحالي أعلن ســــباق 
جائزة الســــعودية الكبرى فــــي الفورمولا1 

عن اختيارها سفيرة رسمية للحدث.

 أمســتردام ـ انتهكـــت العائلة الملكية 
الهولندية مجددا القيـــود الصحية لمنع 
تفشي كورونا، ما تسبب في تجدد حالة 

الغضب.
وكانت وليـــة العهد الأميـــرة أماليا 
قد أقامـــت حفـــلا كبيرا بمناســـبة عيد 
ميلادها الثامن عشـــر الأسبوع الماضي، 
على الرغم من القيود التي تمنع التجمع 

لأكثر من أربعة أشخاص.
وحضـــر حفل عيـــد ميـــلاد الأميرة 
أماليا نحـــو 100 ضيف، وفقا لتقرير في 
صحيفة دي تليغراف. واحتفل الضيوف 

في خيمتين في حدائق القصر.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء مـــارك روته 
إن الملك فيليم ألكســـندر أقـــر بأن غقامة 
اختفـــال عيد الميـــلاد كان ســـوء تقدير. 
وقـــال روته ”أبلغني الملك أنه، بعد فوات 
الأوان، لم يكن مـــن الجيد تنظيم الحفل 

بهذه الطريقة“.

مايان السيد تنجح في التوحد

{برلمان النساء} مسرحية بإخراج فرنسي ونكهة فلسطينية

سعودية تدخل سباق 

السيارات في دبي

العائلة الملكية 

الهولندية تنتهك 

قيود الحجر

 عمان ـ لا يمكن للإنسان أن يصنّف في 
قائمة المبدعين ما لم يختر لنفســـه مجالا 
رائدا يســـتطيع من خلالـــه أن يثبت فيه 
قدرتـــه على خلق حالـــة مجتمعية تجذب 
الاهتمـــام، خاصـــة عندمـــا يكـــون الأمر 
متعلقا بحرفـــة يدوية، أساســـها التميز 

ومضمونها الإتقان.
فـــي مجتمـــع يُعانـــي مـــن ظـــروف 
اقتصادية صعبة، قرر الأردني إياد صقر 
أن يفـــرض وجـــوده، وأن يكـــون منتجا 
متميـــزا عبر أبســـط الأشـــياء، من خلال 
اختيـــاره بقايـــا تقليم أشـــجار الزيتون 
ليحقـــق بها ذلـــك، حيث يُعيـــد تدويرها؛ 
ليشـــكل منهـــا أجمـــل المناظـــر بطريقـــة 
احترافيـــة، تؤكـــد عمق الفـــن الكامن في 

داخله.
صقـــر (53 عامـــا)، اختار الشـــجرة 
المباركـــة لتكـــون طريقه نحـــو الإبداع؛ 
ليُحافـــظ علـــى حرفة لا يُجيدها ســـوى 
مشـــارف  علـــى  أضحـــت  قليلـــة،  قلـــة 
الاندثار، يُطلق عليها أصحابها ”خشـــب 

الزيتون“.
مشـــغل خـــاص لا تتجاوز مســـاحته 
بضعـــة أمتـــار، فـــي منطقة القويســـمة 
بالعاصمـــة عمان، يجد صقر نفســـه بين 
خشـــب الزيتون الذي يملأ أرجاء المكان، 
وتغطّي نشـــارته وجهه وشـــعر رأســـه، 
ولسان حاله يقول ”لولا الكفاح لما تحقق 

النجاح“.
يقول الخمسيني الأردني الذي يزاول 
هذه الحرفة منذ 32 عاما، ”تعلمت بنفسي 
هـــذه الحرفة ولـــم يعلمني أحـــد“، بهذه 

الكلمات بدأ صقر حديثه وعلامات الفخر 
والاعتـــزاز تعكســـها نبرة صوتـــه، رغم 
أســـفه الواضح على ما حل بمصدر رزقه 

جراء إجراءات حكومية عام 2005.
بالســـاحة  كانـــت  ”بداياتـــي  يقـــول 
الهاشـــمية وســـط العاصمة، قرب الآثار 
الموجـــودة هناك منذ عام 1989، وكان لديّ 
14 موظفـــا يعملـــون معي، قبـــل أن تقرر 
الحكومة إخراجنا لغايات تطوير المنطقة 

عام 2005“.
ويتابع ”يُطلق على صنعتنا خشـــب 
الزيتـــون، وقد كانت منتجاتها تصلنا في 
الماضـــي من بيت لحم في فلســـطين، قبل 
أن أتعلم الصنعة من تلقاء نفسي وأتميز 
بهـــا، وأضفـــي عليهـــا تنويعـــا إنتاجيا 

وجماليا“.
ويضيف ”الحرفة في منطقتنا عمرها 
أكثـــر من 200 عام، وهـــي تعد من جوانب 
الحفاظ علـــى البيئة، فضلا عـــن الفائدة 
الماديـــة، فمـــن خلالهـــا تتحقق سلســـلة 
منفعـــة، بـــدءا مـــن المـــزارع الـــذي يريد 
التخلص من بقايا تقليم الشـــجر، ثم إلى 
الصانع والتاجر، وصولا إلى المستهلكين 

والسيّاح“.
ويمضي نصار قائلا/  ”في البدايات، 
كنت أســـتهلك نحـــو 75 طنا من خشـــب 
الزيتون بشـــكل سنوي، والآن 2 طن فقط، 
الحرفة رائعـــة وممتازة وســـوقها كبير، 
ولكنهـــا على وشـــك الانهيـــار والاندثار 
وهي على المحـــك ولا يعمل بها حاليا إلا 
أنا وشخص آخر بالمملكة، ولكنني أحبها 

ولن أتركها مهما حدث“.

ويزيد ”أنتج مـــن 400 إلى 500 قطعة 
شـــهريا، فأنا أســـتغل كل قطع الخشـــب 
لإنتاج التحف المشـــكلة مـــن آيات قرآنية 
المفاتيـــح  وعلاقـــات  المطبـــخ  وأوانـــي 
ومســـابح المسلمين والمســـيحيين، وزينة 

شجرة الميلاد، وغيرها“.
ويوضـــح ”الجمـــل كان هـــو القطعة 
الرئيســـية لممتهني حرفة نحت الخشب، 
لما له مـــن دلالات تتعلـــق بتاريخ المنطقة 
باعتبـــاره ســـفية صحرائهـــا، فهـــو من 
الماشـــية الأبـــرز في كل المناطـــق العربية 
قديما، ووجوده كمنظر جمالي في المنازل 

يشـــير إلى بســـاطة الحيـــاة التـــي كان 
يعيشها آباؤنا وأجدادنا“.

ويُشـــير أن ”صقـــل خشـــب الزيتون 
يحتاج إلى جهد كبير، ولدي مجموعة من 
الآلات البسيطة التي تساعدني في عملية 
التصنيع والتشكيل، كالفريزن وهو مبرد 
معدل ميكانيكيا، وشلايف التي تستخدم 
في تهذيب الخشـــب، ومنشـــار ومخرطة 

ومعدات يدوية أخرى“.
ويُبـــينّ ”زبائنـــي بشـــكل عـــام مـــن 
يأخـــذون  وهـــم  والأجانـــب،  المغتربـــين 
المنتجات كهدايـــا وتذكار، ولكن المبيعات 

تراجعت بشـــكل كبير عما كانت عليه في 
الســـابق، لذا فإنني أسعى لتعويض ذلك 
من خلال الجانب التدريبي مع العديد من 

الجهات المختلفة“.
ويلفت ”أعمل لوحدي وليس لديّ أي 
مساعدين كما كان في السابق، فالظرف لا 

يسمح بالمزيد من التكاليف“.
أما عن الأســـعار، فهـــي تختلف وفق 
صقر بحســـب حجم القطعـــة، ولكنه أكد 
بأنهـــا ”مقبـــول جـــدا، وتبدأ مـــن دينار 
واحد (1.4 دولار أميركيا)، ولا تتعدّى في 

أقصاها 15 دينارا (21 دولارا)“.

ــــــي امتهنها أهالي بلاد  ــــــون من الحرف القديمة الت يعد نحت خشــــــب الزيت
الشــــــام يصنعون منها هدايا لزوار المنطقة، إلا أنها باتت مهددة بالاندثار، 
ــــــح العمل بها أمرا نادرا، ومازال الأردني إياد نصار يجاهد للحفاظ  وأصب

عليها لقيمته التراثيو لكل منطقة بلاد الشام.

ل من خشب الزيتون تحفا وهدايا
ّ

أردني يشك

الجمعة 2021/12/17 
السنة 44 العدد 12273

إبراهيم الجبين

تدوير الخشب مهنة وفن

نجحــــت الممثلــــة المص  القاهــرة ـ
تأدية شخصية خد مايان الســــيد في
ضمن مسلس حكاية ”حلم حياتي“ ”فــــي

”إلا أنا“.
وتلعــــب مايــــان دور خديجة الشــ
 عاماً والتــــي تحلم بدخ

يج و ي
صاحبــــة الـ19

المعهــــد العالــــي للفنــــون المســــرحية
تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح مم
مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء
الأســــرة وكيفية تعاملها مع حالة خد

 رام االله (الضفة الغربية) – يعيد المسرح 
الوطني الفلسطيني بالتعاون مع المسرح 
الفرنسي إنتاج مسرحية ”برلمان النساء“ 
التي كتبها الإغريقي أريستوفان قبل نحو 

2500 سنة لتكون بنكهة فلسطينية.
وقال عامر خليل مدير المسرح الوطني 
وأحد المشــــاركين في التمثيل بالعمل إلى 
جانــــب ممثلــــين آخريــــن وأربــــع ممثلات 
”أســــقطنا الوضع الفلســــطيني على هذه 

المسرحية“.
وأضاف ”أجرينا لقاءات مع ســــيدات 
من مختلف شــــرائح المجتمــــع من الخليل 
إلــــى جنــــين، ســــمعنا آراءهن فــــي بعض 
الأســــئلة حول قدرة المرأة على التغيير في 

حال استلمت الحكم“.
وأوضح خليل أن المسرحية ”تدمج ما 
بين آراء النســــاء من خلال شاشات عرض 

مسرحية أريســــتوفان ومن خلال الممثلين 
على خشبة المسرح“.

بتنكــــر  المســــرحي  العــــرض  ويبــــدأ 
الممثــــلات الأربــــع بزي الرجــــال والحديث 
بأســــلوب كوميدي حــــول نيتهــــن دخول 
البرلمان والمشــــاركة فيه بدلا من أزواجهن 
وتقــــديم ما يرغــــبن به من قوانــــين تتعلق 

بالمرأة وإقرارها.
ويرتــــدي الممثلون ملابــــس زوجاتهم 
اللاتي ذهبن للبرلمان بــــدلا منهم، ويتخلل 
كل ذلــــك نقــــاش لا يخلــــو مــــن الكوميديا 

السوداء حول العديد من القضايا.
وقــــال خليــــل ”أخذنــــا من المســــرحية 
الكوميدية الجريئة ما يتناسب مع واقعنا 
الفلســــطيني، فهي تتحــــدث عن الكثير من 
الأمور المتعلقة بالسياسة والجنس والمال 

والأمور الاجتماعية“.

وخلت خشبة المســـرح من أي ديكور 
ســـوى حبال عُلّقت عليها أقمشة بيضاء 
كبيـــرة كانـــت تســـتخدم تـــارة لعـــرض 
الفيديوهـــات وتارة أخرى كســـتارة ظل 
يؤدي خلفها الممثلون بعض الحركات أو 

لتغيير الملابس.
ويدمج العرض بين فنون مختلفة من 
المسرح ومنها مســـرح المنبر الذي يتيح 
للجمهـــور المشـــاركة في العـــرض، وكان 
الهدف هنـــا الإجابة عن ســـؤال وجهته 
الممثلات عما يريده الحضور من قوانين 

لإقرارها في البرلمان.
المســـرحية  مخرجـــي  أن  ويبـــدو 
الفرنسيين روكسان لورونروجول وجون 
– كلود فال اختـــارا أن يكون الممثلون بلا 
أسماء في المسرحية، كما لم تُكتب أسماء 
النساء اللاتي كن يتحدثن على الشاشات 

فـــي خلفيـــة المســـرحية عن مشـــاكلهن 
والصعوبات التي تواجههن في الأراضي 
الفلسطينية سواء في ما يتعلق بدورهن 
في المجتمـــع أو مشـــاركتهن في الحياة 

السياسية.
وقالـــت الممثلـــة إيمان عـــون إحدى 
المشـــاركات فـــي المســـرحية إن العرض 
”يفتح المســـاحة فـــي اللعبة المســـرحية 
للجمهـــور… إنها فكرة الحـــوار المفتوح 
التي يمكن أن تثري العرض فكريا لكنها 

تحافظ على لعبة المسرحية“.
وأضافـــت أن الهدف من المســـرحية 
وتقديمها بقالب كوميـــدي والتفاعل مع 
الجمهور هو إثارة الأفكار والتســـاؤلات 

عن المرأة ودورها في المجتمع.
و تــــرى أن ا النــــص كتب قبل 2500 
عام لكنه ينطبق على واقع اليوم أيضا.
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